
23 افتتاحية

اأحــلام الفـاني

عادل عزت

23 افتتاحية

اأحــلام الفـاني

عادل عزت



45

ــرَّ    ــتُ أَلَّ تَـــفِــــــ ــنَّـــيْــــ ــمٍ تََ ــاةٌ بِحُلـْــــ فَــتَـــــ

بَــعِــيـدًا فَــأَخْــبَـرَنِي واهِـــبُ النَّــــوْمِ  » سَــوْفَ 

تَــرَاهَــا بِــحُــلـْـمٍ جَـدِيـدْ « .

إِذَا مَـــــا أَتَــــــــاكَ شَـــــــذى كَــالـْـــغَــمَــــــــامِ 

ــفِــيــــفِ فَــأَنْــــــتَ بِــبَــغْــــــــدَادَ حَــيْــــــثُ  الشَّ

ــوَاتِ  ــرَتْ نَــشَـ ــدِ اسْــتَــحْــضَـ ــي قَــــ الْغََــــانِـ

ـعَــرَاءْ . مِــئَــاتٍ مِــنَ الـشُّ

دُونَ  اصْــطَــفَــيْــتُــــكَ  فَــإِنِّــــي  أَطِــعْــنِــــي 

ــاَلَ  ــورٍ خِــ ــوْ لِــشُــهُــ ــا وَلـَـ ــوَاكَ لِــتَــحْــيَــ سِــ

الـْحَــيَــاةِ الـقَــدِيـمَـهْ .

هُــنَــالِــــكَ أَزْمِــنَــــةٌ مُــتَــدَاخِــلـَـــةٌ ، وَبِــهَــــا 

ــي  ـيَــالِــ ــكَ الــلّـَ ــيءٍ بِــتِــلـْ ــلَّ شَــ ــرَى كُــ سَــتَــ

ـتِــي فَــتَــنَــتْــنَــا بِــهَــا شَــهْــرَزَادْ . الّـَ

فَــتَــشَــابَــــكَ  سَــــرَتْ  قَــــدْ  حِــكَــايَــاتُــهَــــا 

يَــوْمٌ بِــيَــوْمٍ ، وَعَــامٌ بِــعَــامْ .
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ــلـْـــــمِ أَنَّ الــجَــمِــيــلـَــــةَ كَــــانَــــتْ  مِـــــنَ الــظُّ

تُــحَـــــــاوِلُ إِرْضَـــــــاءَ ذَاكَ الـْـــغَــــشُــــــــومِ 

الـْـغَــضُــوبْ .

مَ بُــنــــيَّ ... خَــيــالــــي يَــــراكَ خِــــالَ  تَـــقَــــدَّ

 ... جَــسَــــدٍ  بِــــا  تَــســــري  الِحــكــايــــاتِ 

رُبَّــمــا لُــحــتَ طَــيــفًــا وَأَنــتَ تَــمُــرُّ بِــنَــاسٍ 

ــفــوحِ الــعَــميقَــهْ . قــَـدِ الـْـتــجــأَتْ لِلــسُّ

سَــأَرعَــــــاكَ عَــبـــرَ احــتِـــــــدامِ المـَـقَـــاديــــرِ 

ي إِلـــــــى  فَــــــالــبَــــحـــــــرُ مَــــكــــــــرٌ يُـــــــؤَدِّ

جُــــــــزُرٍ تَــتَــمَــــازَجُ فــيــهــــا العَـــفَــــارِيـــتُ 

بِــالــكَــائِــنَــاتْ .

ــــا الــنِّــســــاءُ فَــهُـــنَّ مُــجــــونٌ وَسِــحـــرٌ،  وَأَمَّ

جــــــالِ  وَأَنـــــتَ عَــلِــيــــــمٌ بِــــأَنَّ جُــنُــــــونَ الــرِّ

بِــهِــنَّ يُــبِــيــحُ الــخَــطِــيئَــهْ .

سَــأَرعَــاكَ ... إِنِّــــي أَنـــا واهِـــبُ الــنَّـــــــومِ 

لـَـســتُ أَنــامْ .
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وَل .. ل تَــــخَــــــفْ مِــــن هَــــاكٍ يَـــلـُــــــوحُ 

بِــتِــلكَ الِحـــكـــايـــاتِ ... كَـــم مِـــن مُــلــــوكٍ 

قَــدِ ابــتَــعَــــدوا عَـــن حِــمَـــاهُــم، وَصـــاروا 

ــرُقــاتْ . حَــيارى يَــهيمــونَ فِي الطُّ

ــا  ــةٍ أَثــقَــلـَـتــهــ بَــ ــاسٍ مُــعَــذَّ ــن أُنــ ــم مِــ وَكَــ

ــا ...  ــتْ بِــأَحـــوالِـــهــــ ــاةُ فَـــبَـــاحَـــ الــحَــيـــ

ــكَ  ــرٍ بِــنَــفــسِــ ــلٍ جَــدِيــ ــن رَحِــيــ ــهُ مِــ يــالـَـ

يــــا خــائِــضًــــا فِــــي الــحَــضَــــاراتِ حَــيــــثُ 

الــنَّــعيــمُ تَــغَــلــغَــلَ فِــيــهِ الَجـحِـيمْ .

ي إِلــــــى عــالـَـــــمٍ مِــن أَســى ،   حُــــروبٌ تُــــؤَدِّ

ـتــي  وَالسََــــــى مَــــسَّ بَــعــضَ الــقُــلــــوبِ الّـَ

أَنــشَــــــأَت مــا يُــحِــيــــــطُ بِــنَــا مِــن مَــعَــانٍ 

عَــظِــيـمَــهْ .

حِــيــــلَ رَجَــعــــتَ  ــلــــتَ ذَاكَ الــرَّ إِذا مــا تَــحَــمَّ

ــنِــيْن .« ـلـَـتــكَ مِــئَــاتُ السِّ وَقَــد جَــلّـَ

فَــقُــلــــتُ: لـَـقَــــد أَثــقَــلـَـتــنِــــي المـَـعَــــارِفُ 

وَهْــــيَ سُــطُــــورٌ وَنَــــاسٌ تَــبَــاعَــــدْتُ عَــنــهُــم 

فَــمــــا عُــــدتُ أَقــــدِرُ أَن أَســتَــعِــيــــدَ حَــيَــــاةَ 

القُـــدَامَــى طُــقُــــوسًــا، وَشِــعــرًا، وَجِـــنـــًّا، 

وَأَفــئِــدَةً سَــكَــنَــتــهــا الــخُــرَافَــهْ .
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الــنَّــعيــمُ تَــغَــلــغَــلَ فِــيــهِ الَجـحِـيمْ .

ي إِلــــــى عــالـَـــــمٍ مِــن أَســى ،   حُــــروبٌ تُــــؤَدِّ

ـتــي  وَالسََــــــى مَــــسَّ بَــعــضَ الــقُــلــــوبِ الّـَ

أَنــشَــــــأَت مــا يُــحِــيــــــطُ بِــنَــا مِــن مَــعَــانٍ 

عَــظِــيـمَــهْ .

حِــيــــلَ رَجَــعــــتَ  ــلــــتَ ذَاكَ الــرَّ إِذا مــا تَــحَــمَّ

ــنِــيْن .« ـلـَـتــكَ مِــئَــاتُ السِّ وَقَــد جَــلّـَ

فَــقُــلــــتُ: لـَـقَــــد أَثــقَــلـَـتــنِــــي المـَـعَــــارِفُ 

وَهْــــيَ سُــطُــــورٌ وَنَــــاسٌ تَــبَــاعَــــدْتُ عَــنــهُــم 

فَــمــــا عُــــدتُ أَقــــدِرُ أَن أَســتَــعِــيــــدَ حَــيَــــاةَ 

القُـــدَامَــى طُــقُــــوسًــا، وَشِــعــرًا، وَجِـــنـــًّا، 

وَأَفــئِــدَةً سَــكَــنَــتــهــا الــخُــرَافَــهْ .
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فَــصَــــارَت  كُــــلِّ شَــــيءٍ  تَــبَــاعَــــدتُ عَــــن 

كــرَيــاَتْ. تُــاحِــقُــنِــي الــذِّ

هُــنــــاكَ ظَـــــامٌ إِذا مـــــا أَحَــــسَّ اقــتِـــرابــيَ 

مِــنــــــهُ أَضـــــاءَ شُـــمــــوعًـــــا فَـــأَربَـــكَنِـــــي 

امْ . ــوءُ مُختَلِطًا بِالظَّ الــضَّ

شُــمــوعٌ إِذا انــطَــفَــأَت صِــرتُ مُــســتَـقـبِـاً 

حِــيــلِ  دَفَــقَـاتٍ مِـنَ الـغَــيــبِ تَــدْفَــعُــنِــي لِلــرَّ

مَــعَ الــكَــلِــمَــاتْ .

إِلـَـهًــــا،  لـَـســــتَ  الــنَّــــومِ  واهِـــــبَ  فَــيَــــا 

 ... رُؤيَــــا  ـــكَ  لـَـعَــلّـَ  ... وُجُــــودًا  وَلـَـســــتَ 

ـــلَ فِــــي عُــزلـَـتِــــي،  ـــكَ وَهــــمٌ تَــسَــلّـَ لـَـعَــلّـَ

وَأَتَــانِــي بِــبَــعــضِ الــوُعُــودْ .

سَـــأَزعُـــــــمُ أَنَّـــــــكَ تُــــمــســــي إِلـَـــهًــــا إِذا 

مـــــا حُــــضُـــــورُكَ أَنــــقَـــــــذَنِـــــــي مِــــــن 

تُـــعَـــاوِدُنِــــي  قَــــد  حَــالِــكَــــةٍ  مَــشَــاعِـــــرَ 

ــهَــادْ . وَأَنَــا مَـــاكِـــثٌ فِــي الــسُّ
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حِــيــلِ  دَفَــقَـاتٍ مِـنَ الـغَــيــبِ تَــدْفَــعُــنِــي لِلــرَّ

مَــعَ الــكَــلِــمَــاتْ .

إِلـَـهًــــا،  لـَـســــتَ  الــنَّــــومِ  واهِـــــبَ  فَــيَــــا 

 ... رُؤيَــــا  ـــكَ  لـَـعَــلّـَ  ... وُجُــــودًا  وَلـَـســــتَ 

ـــلَ فِــــي عُــزلـَـتِــــي،  ـــكَ وَهــــمٌ تَــسَــلّـَ لـَـعَــلّـَ

وَأَتَــانِــي بِــبَــعــضِ الــوُعُــودْ .

سَـــأَزعُـــــــمُ أَنَّـــــــكَ تُــــمــســــي إِلـَـــهًــــا إِذا 

مـــــا حُــــضُـــــورُكَ أَنــــقَـــــــذَنِـــــــي مِــــــن 

تُـــعَـــاوِدُنِــــي  قَــــد  حَــالِــكَــــةٍ  مَــشَــاعِـــــرَ 

ــهَــادْ . وَأَنَــا مَـــاكِـــثٌ فِــي الــسُّ
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مْـــــــتُ نَـــحْــــــــوَ مَـــغِـــيـــــبٍ ، وَمَـــــا  تَـــقَـــدَّ

إِنْ تَــــــــرَاءَى مَــــكَــــانًــــــــا تَــــمَــــــادَيْـــــــتُ 

فِـــيــــهِ … سَــمِـــعْــــتُ عَــلـَــــى الـْـبُــعْـــدِ لـَـيْــاً 

يُــسَــــايِــــرُ نَــهْـــــــرًا ، وَحَـــــوْلِــــيَ صَــفْـــــوٌ 

ــرُنِــــي أَنَّــنِـــي لـَــــنْ أَضِــــلَّ بِــهَــذِي  يُــبَـــشِّ

الـمَــسَــافَــهْ .

ــي  ــاً، فَــأَخْــبَــرَنِــ ــي نَــخِــيــ ــدْتُ أَمَــامِــ وَجَــ

مَــشَــــاعِــــــــرُ  الــنَّــخِــيــــــلَ  أَنَّ  الـْـبَــــــدْرُ 

تَــسْــــــرِي  وَالـْـمَــحَــبَّــــــةُ   ، غَــامِــضَــــــةٌ 

ــلـَـــتِ  خِــــاَلَ خُــشُــونَــتِــــهِ، وَلـَـدَيْــــهِ تَــمَــهَّ

ــنَــوَاتْ . الــسَّ

وَهَــــا نَــخْــلـَـــةٌ قَــــدْ أَحَــبَّــــتْ مُــــرُورِي بِــهَــــا. 

صَــــارَ قَــلـْـبِــــيَ يَــسْــمَــعُــهَـــــا: » إِنَّــنِــــي 

ــا  ــرْتُ هُــنَــ ــاةً، وَصِــ ــا فَــتَــ ــتُ يَــوْمًــ كُــــنْــــ

رَةً … أَنْــــــتَ … أَنْــــــتَ تُــرِيــــــدُ  مُــتَــحَــــــرِّ

نَــخْــلـَـــةً  وَكُــــنْ  فَــتَــعَــــالَ  مُــصَــادَقَــتِــــي 

ــةٍ  ــنْ طُــمَــأْنِــيــنَــ ــةٌ مِــ ــا جَــنَّــ ــرًا. إِنَّــهَــ ذَكَــ

ــحَــرَاءْ . أَنْ تُــحِــيــطَ بِــكَ الصَّ

تَــعَــــالَ وَكُــــــنْ مِــــنْ مَــكَــــانِــــي قَــرِيــبًــــا . 

ــبَــــةً  خَــــاَيَــــــاكَ سَــــــوْفَ تَــــرَانِــــــي مُــرَحِّ

ــهُــولْ « . بِــنَــسِــيــمِ الــسُّ
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تَــسْــــــرِي  وَالـْـمَــحَــبَّــــــةُ   ، غَــامِــضَــــــةٌ 

ــلـَـــتِ  خِــــاَلَ خُــشُــونَــتِــــهِ، وَلـَـدَيْــــهِ تَــمَــهَّ

ــنَــوَاتْ . الــسَّ

وَهَــــا نَــخْــلـَـــةٌ قَــــدْ أَحَــبَّــــتْ مُــــرُورِي بِــهَــــا. 

صَــــارَ قَــلـْـبِــــيَ يَــسْــمَــعُــهَـــــا: » إِنَّــنِــــي 

ــا  ــرْتُ هُــنَــ ــاةً، وَصِــ ــا فَــتَــ ــتُ يَــوْمًــ كُــــنْــــ

رَةً … أَنْــــــتَ … أَنْــــــتَ تُــرِيــــــدُ  مُــتَــحَــــــرِّ

نَــخْــلـَـــةً  وَكُــــنْ  فَــتَــعَــــالَ  مُــصَــادَقَــتِــــي 

ــةٍ  ــنْ طُــمَــأْنِــيــنَــ ــةٌ مِــ ــا جَــنَّــ ــرًا. إِنَّــهَــ ذَكَــ

ــحَــرَاءْ . أَنْ تُــحِــيــطَ بِــكَ الصَّ

تَــعَــــالَ وَكُــــــنْ مِــــنْ مَــكَــــانِــــي قَــرِيــبًــــا . 

ــبَــــةً  خَــــاَيَــــــاكَ سَــــــوْفَ تَــــرَانِــــــي مُــرَحِّ

ــهُــولْ « . بِــنَــسِــيــمِ الــسُّ
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فَــقُـــلـْـــــتُ لـَـهَــــــــا : لـَـــــنْ أُحِــبَّــــكِ حَــتَّــــى 

تَــعُـــودِي فَــتَــاةً . أَنــاَ شَــاعِــرٌ ، وَالـْـحَــيَــاةُ 

سَــــةً إِنْ رَحَـــلـْـنَـــا مَـــعًــــا  تَــصِــيـــــرُ مُــقَــدَّ

فِــي قَــصِــيـدَهْ .

انْــــسِــــيَــــــابِ  خِــــــاَلَ  سَــنَــمْــــضِــــــي 

ــبٌ  ــودَ مَــهِــيــ ــلِ . إِنَّ الـْـوُجُــــ الــتَّــفَــــاعِــيــــ

ــاوِلُ  ــوْمٌ يُــحَــــــ ــقُ يَــــ قَــــائِــ ــا ، وَالــــدَّ بِــهَــــ

أَلَّ يَــزُولْ .

وَهَــــــا قَــــــدْ تَــرَكْــــــتُ الــنَّــخِــيــــلَ وَرَائِــــي ، 

ــيَ  ــا وَهْــ ــرْتُ بِــهَــــ ــوَانٍ شَــعَــــ ــدَ ثَــــ وَبَــعْــــ

 … انْــسِــــيَــابِــــــي  عَــــبْــــــرَ  تَــنْــسَــــــابُ 

هَــمَــسَــتُ : أَرَاكِ ، وَلـَـسْــتُ أَرَاكِ ، وَنَــحْـــنُ 

ــمَــاءْ . حَــبِــيــبَــانِ تَــحْــتَ احْــتِــشَــادِ السَّ

ــــــكَ أَحْـــسَـــسْـــــتَ  فَــقَــــالـَــــــتْ : » لـَـعَـــــلّـَ

أَنِّـــــــــيَ سَــــمْـــــرَاءُ مِـــــنْ فَـــرْطِ خَـــوْضِـــي 

ـتِــــــي جَــعَــلـَـتْــنِـــــي  ـيَــالِـــي الّـَ خِــــــاَلَ الــلّـَ

جَــمِــيــلـَـهْ .
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فَــقُـــلـْـــــتُ لـَـهَــــــــا : لـَـــــنْ أُحِــبَّــــكِ حَــتَّــــى 

تَــعُـــودِي فَــتَــاةً . أَنــاَ شَــاعِــرٌ ، وَالـْـحَــيَــاةُ 

سَــــةً إِنْ رَحَـــلـْـنَـــا مَـــعًــــا  تَــصِــيـــــرُ مُــقَــدَّ

فِــي قَــصِــيـدَهْ .

انْــــسِــــيَــــــابِ  خِــــــاَلَ  سَــنَــمْــــضِــــــي 

ــبٌ  ــودَ مَــهِــيــ ــلِ . إِنَّ الـْـوُجُــــ الــتَّــفَــــاعِــيــــ

ــاوِلُ  ــوْمٌ يُــحَــــــ ــقُ يَــــ قَــــائِــ ــا ، وَالــــدَّ بِــهَــــ

أَلَّ يَــزُولْ .

وَهَــــــا قَــــــدْ تَــرَكْــــــتُ الــنَّــخِــيــــلَ وَرَائِــــي ، 

ــيَ  ــا وَهْــ ــرْتُ بِــهَــــ ــوَانٍ شَــعَــــ ــدَ ثَــــ وَبَــعْــــ

 … انْــسِــــيَــابِــــــي  عَــــبْــــــرَ  تَــنْــسَــــــابُ 

هَــمَــسَــتُ : أَرَاكِ ، وَلـَـسْــتُ أَرَاكِ ، وَنَــحْـــنُ 

ــمَــاءْ . حَــبِــيــبَــانِ تَــحْــتَ احْــتِــشَــادِ السَّ

ــــــكَ أَحْـــسَـــسْـــــتَ  فَــقَــــالـَــــــتْ : » لـَـعَـــــلّـَ

أَنِّـــــــــيَ سَــــمْـــــرَاءُ مِـــــنْ فَـــرْطِ خَـــوْضِـــي 

ـتِــــــي جَــعَــلـَـتْــنِـــــي  ـيَــالِـــي الّـَ خِــــــاَلَ الــلّـَ

جَــمِــيــلـَـهْ .



1819

ــاوَاتِ  ــمَــــ ــالَ إِنَّ الــــسَّ ــنْ قَــــ قُ مَــــ ــدِّ أُصْــــ

ــوِدَادٍ رَهِــيــــــبٍ ، وَلـَـيْــــــسَ  مَــحْــــــضُ اسْــــ

ضَــيْــــفٍ  غَــيْــــرَ  بِــهَــــا  ــيَــــاءُ  الــضِّ

يُــعَــانِــي الــوُجُــودْ .

أَنَــا بِــنْــتُ ذَاكَ الــخَــفَــاءْ .

ـحَــظَــاتُ الــقَــلِــيـلـَهْ « . أَنَــا الــلّـَ

وَهَــــا هِــــيَ تَــشْــعُــــرُ أَنِّــــي خَــجُــــولٌ فَــلـَـــمْ 

نَــتَــاَمَــــسْ … أَكُــنْــــتُ خَــجُــــولً أَمِ الــقَــلـْـبُ 

حَـظَـاتِ الــقَـلِـيـلـَهْ ؟! يَـسْـتَـعْـجِـلُ الـلّـَ

مِــــــنْ  بُ  تَــتَــقَــــــرَّ حَــيْــرَتِــــــي  مَــضَــــــتْ 

ــا  ــلُ دِفْــئًــــ ــيَ تُــــرْسِــــ ــا، وَهْــــ جِــسْــمِــهَــــ

لِــجِــسْــمِــي ، فَــقَــالـَـتْ : » سَــتَــعْــشَــقُــنِــي 

إِنْ وَصَـلـْنَـا إِلـَى آخِـرِ الــعَــتَــمــاتْ « .

ـبِـيـلُ  قْــتُـهَـا ، وَتَــسَـاءَلـْـتُ : أَيْــنَ الـسَّ فَــصَــدَّ

إِلـَـى آخِــرِ الــعَــتَــمــاتْ ؟!

ـمَــــا هَــــامَ  ـــذِي كُــلّـَ فَــقَــالـَـــتْ : »أَلـَـسْــــتَ الّـَ

عَــبْــــــرَ الـْـمَــسَــــافَــــاتِ عَــــــادَ شَــبَــابًــــا … 

ـذِي غَــابَ عَــنْــهُ الــفَــنَــاءْ ؟« أَلـَـسْــتَ الّـَ
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ــاوَاتِ  ــمَــــ ــالَ إِنَّ الــــسَّ ــنْ قَــــ قُ مَــــ ــدِّ أُصْــــ

ــوِدَادٍ رَهِــيــــــبٍ ، وَلـَـيْــــــسَ  مَــحْــــــضُ اسْــــ

ضَــيْــــفٍ  غَــيْــــرَ  بِــهَــــا  ــيَــــاءُ  الــضِّ

يُــعَــانِــي الــوُجُــودْ .

أَنَــا بِــنْــتُ ذَاكَ الــخَــفَــاءْ .

ـحَــظَــاتُ الــقَــلِــيـلـَهْ « . أَنَــا الــلّـَ

وَهَــــا هِــــيَ تَــشْــعُــــرُ أَنِّــــي خَــجُــــولٌ فَــلـَـــمْ 

نَــتَــاَمَــــسْ … أَكُــنْــــتُ خَــجُــــولً أَمِ الــقَــلـْـبُ 

حَـظَـاتِ الــقَـلِـيـلـَهْ ؟! يَـسْـتَـعْـجِـلُ الـلّـَ

مِــــــنْ  بُ  تَــتَــقَــــــرَّ حَــيْــرَتِــــــي  مَــضَــــــتْ 

ــا  ــلُ دِفْــئًــــ ــيَ تُــــرْسِــــ ــا، وَهْــــ جِــسْــمِــهَــــ

لِــجِــسْــمِــي ، فَــقَــالـَـتْ : » سَــتَــعْــشَــقُــنِــي 

إِنْ وَصَـلـْنَـا إِلـَى آخِـرِ الــعَــتَــمــاتْ « .

ـبِـيـلُ  قْــتُـهَـا ، وَتَــسَـاءَلـْـتُ : أَيْــنَ الـسَّ فَــصَــدَّ

إِلـَـى آخِــرِ الــعَــتَــمــاتْ ؟!

ـمَــــا هَــــامَ  ـــذِي كُــلّـَ فَــقَــالـَـــتْ : »أَلـَـسْــــتَ الّـَ

عَــبْــــــرَ الـْـمَــسَــــافَــــاتِ عَــــــادَ شَــبَــابًــــا … 

ـذِي غَــابَ عَــنْــهُ الــفَــنَــاءْ ؟« أَلـَـسْــتَ الّـَ



2021

فَــأَحْــسَــسْــتُــهَــــا وَهْــــيَ تَــــزْدَادُ سِــحْــــرًا، 

قُــهَــــــا،  يُــصَــدِّ قَــلـْـبِــــي  زَالَ  وَمَــــا 

ــــأَتْ  بَــطَّ قَــــدْ  الــمَــعَــانِــــيَ  أَنَّ  غَــيْــــرَ 

ـــعْـــــرُ  رَنِـــــي الــشِّ خُــطُـــــوَاتِـــــي ، فَــــحَــذَّ

» إِنَّ الـــتَّـــفَــــاعِـــيــــلَ تَــــذْهَـــــبُ نَـــــحْــــوَ  

الـــنِّــهَــايَــهْ «.

ـــذِي حَــــوْلـَـنَـــــــا  تَــــــرَاءَى الـْــمَـــكَــــــانُ الّـَ

ي لِــشَـــيءٍ ، فَــبُــحْـــــتُ لـَـهَـــــا : إِنَّ  لَ يُـــؤَدِّ

عُـــمْــــــرِيَ مِـــــنْ عَــبَــــــثٍ . إِنَّـــهُ عَـــشَـــــرَاتُ 

ــيْــرِ نَــحْــوَ مَــصَـابِــيـحَ  ــنِــيَنَ مِــنَ الــسَّ الــسِّ

تَــبْــدُو قَــرِيــبــهَْ .

فَــقَــــالَ لِــــي الـْـحُــلـْـــمُ وَهُــــوَ يُــفَــارِقُــنِــــي : 

» إِنَّــنِــي ذَاهِــبٌ لِــلـْـهَــبَــاءْ « .

أَفَــقْــــتُ مِــــنَ الــنَّــــوْمِ وَهْــــيَ مَــعِــــي، غَــيْــــرَ 

مَ تَــكَــاثَــــفَ حَــتَّــى يُــخَــبِّــئَــهَــا.  ــــاَ أَنَّ الــظَّ

ــــاَمُ  وَالــظَّ ــسَــهَــــا  تَــنَــفُّ هَــــلْ سَــمِــعْــــتُ 

مِــــنْ  أَتَــتْــنِــــيَ  تُــرَاهَــــا  أَمْ  يُــخَــبِّــئُــهَــــا 

فَــتَــاَشَــــتْ  ــرْتُــهَــــا  تَــذَكَّ ؟!  ذِكْــرَيَــاتِــــي 

ــضُ  ــتُ أُغْــمِــ ــا زِلـْـ ــي، وَمَــ ـيَــالِــ ــورِ الــلّـَ بِــنُــ

عَــيْــنَــيَّ … لـَـسْــتُ أُرِيــدُ الِإفَــاقَــهْ .
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فَــأَحْــسَــسْــتُــهَــــا وَهْــــيَ تَــــزْدَادُ سِــحْــــرًا، 

قُــهَــــــا،  يُــصَــدِّ قَــلـْـبِــــي  زَالَ  وَمَــــا 

ــــأَتْ  بَــطَّ قَــــدْ  الــمَــعَــانِــــيَ  أَنَّ  غَــيْــــرَ 

ـــعْـــــرُ  رَنِـــــي الــشِّ خُــطُـــــوَاتِـــــي ، فَــــحَــذَّ

» إِنَّ الـــتَّـــفَــــاعِـــيــــلَ تَــــذْهَـــــبُ نَـــــحْــــوَ  

الـــنِّــهَــايَــهْ «.

ـــذِي حَــــوْلـَـنَـــــــا  تَــــــرَاءَى الـْــمَـــكَــــــانُ الّـَ

ي لِــشَـــيءٍ ، فَــبُــحْـــــتُ لـَـهَـــــا : إِنَّ  لَ يُـــؤَدِّ

عُـــمْــــــرِيَ مِـــــنْ عَــبَــــــثٍ . إِنَّـــهُ عَـــشَـــــرَاتُ 

ــيْــرِ نَــحْــوَ مَــصَـابِــيـحَ  ــنِــيَنَ مِــنَ الــسَّ الــسِّ

تَــبْــدُو قَــرِيــبــهَْ .

فَــقَــــالَ لِــــي الـْـحُــلـْـــمُ وَهُــــوَ يُــفَــارِقُــنِــــي : 

» إِنَّــنِــي ذَاهِــبٌ لِــلـْـهَــبَــاءْ « .

أَفَــقْــــتُ مِــــنَ الــنَّــــوْمِ وَهْــــيَ مَــعِــــي، غَــيْــــرَ 

مَ تَــكَــاثَــــفَ حَــتَّــى يُــخَــبِّــئَــهَــا.  ــــاَ أَنَّ الــظَّ

ــــاَمُ  وَالــظَّ ــسَــهَــــا  تَــنَــفُّ هَــــلْ سَــمِــعْــــتُ 

مِــــنْ  أَتَــتْــنِــــيَ  تُــرَاهَــــا  أَمْ  يُــخَــبِّــئُــهَــــا 

فَــتَــاَشَــــتْ  ــرْتُــهَــــا  تَــذَكَّ ؟!  ذِكْــرَيَــاتِــــي 

ــضُ  ــتُ أُغْــمِــ ــا زِلـْـ ــي، وَمَــ ـيَــالِــ ــورِ الــلّـَ بِــنُــ

عَــيْــنَــيَّ … لـَـسْــتُ أُرِيــدُ الِإفَــاقَــهْ .
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ــعَــــاسِ تُــوَسْــوِسُ لِــي : إِنَّــهَــا  بَــقَــايَــــا الــنُّ

الْنَ قَــــدْ رَجَــعَــــتْ نَـــخْــلـَـــةً فَــــإِذَا مَــا أَرَدْتَ 

ــحَــرَاءْ . اسْــتِــعَــادَتَــهَــا عُــدْ إِلـَـى الــصَّ

وَهَـا هِــيَ نَــفْـسِــي تُــحَــاوِلُ أَنْ تَــسْــتَــعِــيـدَ 

الــتَّــفَـاعِــيـــلَ ، مَـــا وَجَــــدَتْ غَــيْــــرَ فَــوْضَــــى 

مِــنَ الـْـكَــلِــمَــاتِ الـْقَـلِـيـلـَهْ .

ــنَ …  ــةٍ : أَيْــ ــي لـَـهْــفَــ ــيَ فِـ ــاءَلَ قَــلـْـبِــ تَــسَــ

تِـلـْــكَ  أَبْـيَـــاتِ  بَـعْـــضُ  اخْـتَـفَـــتْ  أَيْــــنَ 

الـْقَـصِـيـدَهْ ؟!
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اتِ مُـنْـــتَـشِـيًـــــا  لـْــتُ بَـيْـــــنَ المـَــمَـــــرَّ تَــسَــــلّـَ

بِالــمَـسَـافَـــاتِ مُـسْـتَـرْسِـــاً فِــــي اخْـتِـفَـائِـــي 

مُ نَـحْـوَ  ـرُنِـــي أَنَّـنِـــي أَتَــقَــــدَّ ، وَحَــدْسِـــي يُـبَـشِّ

حَــيَــاةٍ جَــدِيــدَهْ .

وَهَـــا لـَــوْحَــــــةٌ عَـــرْضُــهَـــا لـَــسْــــتُ أَدْرِي 

مَــدَاهُ قَــدِ امْــتَــلََتْ بِــالـْـوُرُودْ .

مَــشَــيْــــتُ بِــهَــــا فَــرَأَيْــــتُ هُــنَــالِــــكَ بَــيْــــنَ 

مِــــنَ  أُنْــثَـــــى  تِــمْــثَـــــالَ  ــجَــيْـــــرَاتِ  الــشُّ

ـــــةَ هَــمْـــسٌ يُــوَسْـــوِسُ لِــي ـــــرْقِ … ثَــمَّ الــشَّ

هِــيَ مَــسْــحُــورَةٌ فَــنَــظَــرْتُ إِلـَـى وَجْــهِــهَـــا. 

إِنَّ فِـــيـــهِ ابْـــتِـــسَــامًــــا خَـــفِـــيــًّـا وَفِــيــــهِ 

غُــمُــوضْ .

مْــــتُ مِــنْــهَــــا لَلَـْـمِــسَــهَـــــا  وَمَــــا إِنْ تَــقَــــدَّ

وحِ ،  ضَــــــاعَ مِــنِّــــيَ شَــــــــيءٌ مِـــــنَ الـــــــرُّ

وَانْــسَــــابَ رُوحًــــا تَــبُــــثُّ الــحَــيَــــاةَ بِــتِــلـْـكَ 

الــحِــجَــارَهْ .
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اتِ مُـنْـــتَـشِـيًـــــا  لـْــتُ بَـيْـــــنَ المـَــمَـــــرَّ تَــسَــــلّـَ

بِالــمَـسَـافَـــاتِ مُـسْـتَـرْسِـــاً فِــــي اخْـتِـفَـائِـــي 
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مَــشَــيْــــتُ بِــهَــــا فَــرَأَيْــــتُ هُــنَــالِــــكَ بَــيْــــنَ 

مِــــنَ  أُنْــثَـــــى  تِــمْــثَـــــالَ  ــجَــيْـــــرَاتِ  الــشُّ

ـــــةَ هَــمْـــسٌ يُــوَسْـــوِسُ لِــي ـــــرْقِ … ثَــمَّ الــشَّ

هِــيَ مَــسْــحُــورَةٌ فَــنَــظَــرْتُ إِلـَـى وَجْــهِــهَـــا. 

إِنَّ فِـــيـــهِ ابْـــتِـــسَــامًــــا خَـــفِـــيــًّـا وَفِــيــــهِ 

غُــمُــوضْ .

مْــــتُ مِــنْــهَــــا لَلَـْـمِــسَــهَـــــا  وَمَــــا إِنْ تَــقَــــدَّ

وحِ ،  ضَــــــاعَ مِــنِّــــيَ شَــــــــيءٌ مِـــــنَ الـــــــرُّ

وَانْــسَــــابَ رُوحًــــا تَــبُــــثُّ الــحَــيَــــاةَ بِــتِــلـْـكَ 

الــحِــجَــارَهْ .
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ـــبْ  ــبْـــــتُ مِـــــنْ أَنَّ قَـلـْبِـيَ لـَـمْ يَــتَــعَــجَّ تَــعَــجَّ

تِــي قَـــدْ سَــــرَتْ فِـــــي  مِــــنَ الــنَّـبَـضَـــــاتِ الّـَ

الـحِــجَــارَهْ .

ــلـْـتُــهَــــا وَأَنَــــا حَـــائِــــرٌ ثُــــمَّ هَــــا هِــــيَ  تَــأَمَّ

تَـنْــسَـــابُ نَــحْــــوِي . لـَـقَــدْ كُــنْــــتُ مُـنْـبَــهِــرًا 

ـــــــذِي شَــــــعَّ مِـــــــنْ جِـسْـــمِــهَــــــــا . إِنَّ  بِـالّـَ

ـــذِي  نَــظْــــرَتَــهَــــا تَــتَــبَــاهَـــى بِــشَـوْقِــــــي الّـَ

ـهَــــــا … آهِ قَــــدْ أَدْرَكْــــتُ مَــا بِــنَــفْــسِـيَ  مَــسَّ

مِــنْ رَغَـبَــاتٍ دَفِــيـنَـهْ .

فَــسَــاءَلـْـتُـهَـــا كَـيْـــفَ جِــئْــتِ إِلـَـــيَّ  فَــقَـالـَتْ: 

» أَنَــــــا قَــــــدْ هَــــرَبْـــــــتُ مِــــــنَ الـْمَــعْــبَــــــدِ 

ــــذِي كُــنْـــــتُ فِـيــــهِ جَـمَـــادًا،  الـْمُـسْـتَـبِـــــدِّ الّـَ

ــمَ  ــرُ أَنَّ الـنَّـسَـــائِــ ــي الْنَ أَشْـعُـــ ــا إِنَّــنِـــ وَهَـ

تَــأْتِــــي لِـجِـسْـمِـــيَ عَـابِـثَــــةً بَـعْـــدَ أَنْ عَــبَــرَتْ 

بِــالـْـوُرُودْ.

ــةٌ  ــيَ مَــظْــلُــومَــــ ــاكَ بِــأَنِّــــ ــرْتُ هُــنَــــ شَــعَــ

فَــالــنِّــسَــــاءُ الــتَّــمَــاثِــيــــلُ فِــــي كُــــلِّ رُكْــــنٍ 

مُــضَــــاءٍ ، وَإِنِّــــيَ أَجْــمَــلُــهُــــنَّ فَــكَــيْــــفَ 

إِذًا وَضَــعُــونِــــيَ بَــيْــــنَ مَــشَــاعِــــلَ تُــسْــرِعُ 

بُــولْ ؟! نَــحْــوَ الــذُّ
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ـــبْ  ــبْـــــتُ مِـــــنْ أَنَّ قَـلـْبِـيَ لـَـمْ يَــتَــعَــجَّ تَــعَــجَّ

تِــي قَـــدْ سَــــرَتْ فِـــــي  مِــــنَ الــنَّـبَـضَـــــاتِ الّـَ

الـحِــجَــارَهْ .

ــلـْـتُــهَــــا وَأَنَــــا حَـــائِــــرٌ ثُــــمَّ هَــــا هِــــيَ  تَــأَمَّ

تَـنْــسَـــابُ نَــحْــــوِي . لـَـقَــدْ كُــنْــــتُ مُـنْـبَــهِــرًا 

ـــــــذِي شَــــــعَّ مِـــــــنْ جِـسْـــمِــهَــــــــا . إِنَّ  بِـالّـَ

ـــذِي  نَــظْــــرَتَــهَــــا تَــتَــبَــاهَـــى بِــشَـوْقِــــــي الّـَ

ـهَــــــا … آهِ قَــــدْ أَدْرَكْــــتُ مَــا بِــنَــفْــسِـيَ  مَــسَّ

مِــنْ رَغَـبَــاتٍ دَفِــيـنَـهْ .

فَــسَــاءَلـْـتُـهَـــا كَـيْـــفَ جِــئْــتِ إِلـَـــيَّ  فَــقَـالـَتْ: 

» أَنَــــــا قَــــــدْ هَــــرَبْـــــــتُ مِــــــنَ الـْمَــعْــبَــــــدِ 

ــــذِي كُــنْـــــتُ فِـيــــهِ جَـمَـــادًا،  الـْمُـسْـتَـبِـــــدِّ الّـَ

ــمَ  ــرُ أَنَّ الـنَّـسَـــائِــ ــي الْنَ أَشْـعُـــ ــا إِنَّــنِـــ وَهَـ

تَــأْتِــــي لِـجِـسْـمِـــيَ عَـابِـثَــــةً بَـعْـــدَ أَنْ عَــبَــرَتْ 

بِــالـْـوُرُودْ.

ــةٌ  ــيَ مَــظْــلُــومَــــ ــاكَ بِــأَنِّــــ ــرْتُ هُــنَــــ شَــعَــ

فَــالــنِّــسَــــاءُ الــتَّــمَــاثِــيــــلُ فِــــي كُــــلِّ رُكْــــنٍ 

مُــضَــــاءٍ ، وَإِنِّــــيَ أَجْــمَــلُــهُــــنَّ فَــكَــيْــــفَ 

إِذًا وَضَــعُــونِــــيَ بَــيْــــنَ مَــشَــاعِــــلَ تُــسْــرِعُ 

بُــولْ ؟! نَــحْــوَ الــذُّ



2829

لـَـقَــــدْ كُــنْــــتُ فِــــي مَــعْــبَــــــدٍ لـَـيْــــسَ فِــيــــهِ 

سِــــوَى هَــمْــهَــمَــــاتِ الـْـخُــشُــوعِ ، وَفَــيْــضٍ 

مِــنَ الــنَّـظَـرَاتِ الـْحَـزِيـنَـهْ .

ــا  ــيَ مُـنْـتَـمِـيًــ ــانَ جِـسْـمِــ ــوْ كَـــ ــتُ لـَ تَـمَــنَّــيْــ

لِمـَعَـــابِـــدَ أُخْـــــرَى … مَـعَـــابِــــدَ مُـسْـرِفَـةٍ فِـــي 

الـْمُــجُـونِ كَـأَنَّ بِـهَـا صَـخَـبًـا وَغِـنَـاءْ .

يَــــــرَى زائـروهَــــا الـتَّــمَــاثِـيــلَ فِــــي حَـــالـَةٍ 

ــــذِي  مِــــــنْ جِــمَـــاعٍ صَـــرِيــــحٍ … لـَـعَــــلَّ الّـَ

قَــــــدْ بَــنَـــاهَـــــا رَأَى أَنَّ مَــــــنْ يَـــكْـــتُـــــــــمُ 

ـفُـــوسِ  ـهَــوَاتِ سَــفِـيـهٌ ، وَأَنَّ خَـاَصَ الـنُّ الـشَّ

اتِ ، وَالعِــشْـقِ  يَـكُـــونُ بِـإِسْــرَافِـهَا فِـي الـمَـلـَذَّ

ــذِي رَاحَ يَــنَــعَـــمُ  ـــا الّـَ سِـــرًّا وَجَــهْـــرًا، وَأَمَّ

هْـــــدِ فِـــــي ثِــــقَــــةٍ فَــهَــنِــيـئًــا لـَـــهُ  بِــالــــزُّ

مَــا بِــهِ مِــنْ حَـمَـاقَـهْ « .
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لـَـقَــــدْ كُــنْــــتُ فِــــي مَــعْــبَــــــدٍ لـَـيْــــسَ فِــيــــهِ 

سِــــوَى هَــمْــهَــمَــــاتِ الـْـخُــشُــوعِ ، وَفَــيْــضٍ 

مِــنَ الــنَّـظَـرَاتِ الـْحَـزِيـنَـهْ .

ــا  ــيَ مُـنْـتَـمِـيًــ ــانَ جِـسْـمِــ ــوْ كَـــ ــتُ لـَ تَـمَــنَّــيْــ

لِمـَعَـــابِـــدَ أُخْـــــرَى … مَـعَـــابِــــدَ مُـسْـرِفَـةٍ فِـــي 

الـْمُــجُـونِ كَـأَنَّ بِـهَـا صَـخَـبًـا وَغِـنَـاءْ .

يَــــــرَى زائـروهَــــا الـتَّــمَــاثِـيــلَ فِــــي حَـــالـَةٍ 

ــــذِي  مِــــــنْ جِــمَـــاعٍ صَـــرِيــــحٍ … لـَـعَــــلَّ الّـَ

قَــــــدْ بَــنَـــاهَـــــا رَأَى أَنَّ مَــــــنْ يَـــكْـــتُـــــــــمُ 

ـفُـــوسِ  ـهَــوَاتِ سَــفِـيـهٌ ، وَأَنَّ خَـاَصَ الـنُّ الـشَّ

اتِ ، وَالعِــشْـقِ  يَـكُـــونُ بِـإِسْــرَافِـهَا فِـي الـمَـلـَذَّ

ــذِي رَاحَ يَــنَــعَـــمُ  ـــا الّـَ سِـــرًّا وَجَــهْـــرًا، وَأَمَّ

هْـــــدِ فِـــــي ثِــــقَــــةٍ فَــهَــنِــيـئًــا لـَـــهُ  بِــالــــزُّ

مَــا بِــهِ مِــنْ حَـمَـاقَـهْ « .
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ــرْتُ  ــا شَــعَــ ــ ــمَّ لـَمَّ ــا ثُــ ــيَ أَحْــبَــبْــتُــهَــ كَــأَنِّــ

ــي  ــسْــمِــ ــي لِجِ ــسِ تَـأْتِـ ــضِ الــهَــوَاجِـ بِــبَــعْــ

ــلـْـــتُ لِـلـْـحُــلـْـــمِ لـَـسْــــتُ أُرِيـــدُ رُجُـوعًـــا  تَـوَسَّ

فَــدَعْـنِـــــي أَعِــــــشْ هَــــا هُـنَــــا. إِنَّ تِــلـْـــكَ 

ــيَ إِنْ  ــي بِــأَنِّــ ــدْ وَعَــدَتْــنِــ ــرَاتِ قَــ ــجَــيْــ الشُّ

ــا  ــرًا، وَبَـيْــتًــ ــدْتُ نُــهِيــ ــا وَجَــ ــرْتُ عَــامًــ سِــ

ـى وَرَاءَ خَــمِــيـلـَهْ . تَــخَــفَّ

مْــتُ حُـــرًّا فَــأَحْــسَــسْــتُ أَنَّ الـحَــيَــاةَ  تَــقَــدَّ

تُــهَــاجِــــرُ نَــحْــوَ حَــيَــــاةٍ خَــلـَـتْ مِــنْ وُجُــودِ 

ـئَــامْ. الــلّـِ

مْــتُ حُـــــرًّا أَسِــيــــرًا لـَـــدَى لـَــوْحَــــةٍ  تَــقَـــدَّ

مَــا لـَـهَـا مِـنْ نِـهَـايَـهْ .

ــي ،  ــنْ ذِرَاعِــــ ــي مِــ ــيَ تُـمْـــسِـــكُـنِــ ــا هِــ وَهَـ

مَــعِــــي … آهِ صَــــارَ وُجُــــودِي  وَتَــخْــطُــــو 

وُرُودًا، وَصَـمْـتًـا، وَأُنْـثَـى جَـمِـيـلـَهْ .
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ــرْتُ  ــا شَــعَــ ــ ــمَّ لـَمَّ ــا ثُــ ــيَ أَحْــبَــبْــتُــهَــ كَــأَنِّــ
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ــا  ــرًا، وَبَـيْــتًــ ــدْتُ نُــهِيــ ــا وَجَــ ــرْتُ عَــامًــ سِــ

ـى وَرَاءَ خَــمِــيـلـَهْ . تَــخَــفَّ

مْــتُ حُـــرًّا فَــأَحْــسَــسْــتُ أَنَّ الـحَــيَــاةَ  تَــقَــدَّ

تُــهَــاجِــــرُ نَــحْــوَ حَــيَــــاةٍ خَــلـَـتْ مِــنْ وُجُــودِ 

ـئَــامْ. الــلّـِ

مْــتُ حُـــــرًّا أَسِــيــــرًا لـَـــدَى لـَــوْحَــــةٍ  تَــقَـــدَّ

مَــا لـَـهَـا مِـنْ نِـهَـايَـهْ .

ــي ،  ــنْ ذِرَاعِــــ ــي مِــ ــيَ تُـمْـــسِـــكُـنِــ ــا هِــ وَهَـ

مَــعِــــي … آهِ صَــــارَ وُجُــــودِي  وَتَــخْــطُــــو 

وُرُودًا، وَصَـمْـتًـا، وَأُنْـثَـى جَـمِـيـلـَهْ .
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نَــظَــرْتُ بِــقَــاعِ الـمُــحِــيـطْ .

رَأَيْـــــتُ جَــمَــاجِــــمَ أَصْـحَـابُـهَـــا فِــي شُــرُودٍ 

مُـخِـيـفٍ أَعَـادُوا خَـيَـالِـي لِـبَـدْءِ الـخَـلِـيـقَـهْ .

حْـنَـتِـهِـــمْ :  ِـ م ِـ مْـتُــهُــمْ مُــسْــتَـجِـيـبًـــا ل فَــكَــلّـَ

إِنّـــنِـــي مِـــثْــــلُــكُــــمْ … سَــــوْفَ أُصْــــبِــــحُ 

جُــمْــجــُمَــةً ذَاتَ يَــوْمٍ، وَتَــهْــزَأُ مِنِّــيَ بَـعْـضٌ 

مِــنَ الـنَّـظَـرَاتْ .

ـمْـــــتُ أَنِّـــــيَ أَرْثُــــو الــحَـيَـــــاةَ فَـرَاحَــتْ  تَــوَهَّ

مِـيَــاهٌ تُــرَاوِغُ صَـوْتِــي … هُــوَ الـْمَــوْجُ يَــفْــتِــكُ 

بِــالــكَــلِــمَــاتْ .

ــةٌ ،  ــاءُ طَـــافِـيَــ ــةِ أَشْــيَـــ ـفِــيـنَــ ــا الـسَّ بَــقَــايَــ

ــنْ  ــدُ عَــــ ــةٌ تَـتَـبَـاعَــــ ــالٌ ، وَأَشْــرِعَـــــ وَحِـبَــــ

بَـعْـضِـهَـا ،  وَالـمَـعَــادِنُ عَــادَتْ إِلـَـى أَصْــلِــهَـا … 

حَـــــوْلـَــهَـــــا  بَـشَــــرٌ  لَ  بَــاطِــــنِ الرَْضِ … 

لَ ضَــجِـيـجٌ . هُــوَ الـــقَـــاعُ مَـوْطِـنُــهَـا، وَأَنَــا 

ـفِـيـنَـهْ . خَـائِـفٌ مِـنْ مَـصِـيـرِ الـسَّ
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ـفِـيـنَـهْ . خَـائِـفٌ مِـنْ مَـصِـيـرِ الـسَّ
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أَرَادَتْ ذَهَــابًــــــا إِلـَــــى شَـــاطِــــئٍ آمِــــنٍ ثُــــمَّ 

ــابِـهَـــا نَـحْــوَ بَـــدْءِ  هَــــا هِــــيَ تُــلـْـقِــــــي بِـرُكَّ

الـخَـلِـيـقَـهْ .

لَ جِــسْــمِـي انْــسِـيَـابًـا مَـعَ الـْكَـائِـنَـاتِ  تَــحَــوَّ

تِــــي تَـتَــزَاحَـــــمُ أَلـْوَانُـهَـــــا . هِـــيَ غَـافِـلـَـــةٌ  الّـَ

عَـــــنْ وُجُـــــودِي ، وَحَــوْلِــــــيَ بَـقْـبَـقَـــةُ الـمَـــاءِ 

ذِي قَـدْ أَتَـى بِـكَ يَـا كَـائِـنًـا  تَـرْفُـضُـنِـي : مَـا الّـَ

مُــمْــعِـنًــا فِـي الـْغَـرَابَهْ ؟!

ــحَــالِــبِ  ــا وُجُـــودُ الـطَّ وُجُـــــودِي غَـــرِيـبٌ وَأَمَّ

ـخُـــــورِ فَـلـَيْــــسَ بِـــهِ مِــنْ  سَــاكِـنَــــةً فِــــي الـصُّ

غَــرَابَــهْ .

وَقَــــالَ لِـــي الـْحُــلـْـــمُ : »إِنَّ العَْــوَالِـقَ مَـوْجُـودَةٌ 

ــــةَ رُوحٌ  هُــــورِ، وَثَـمَّ هَـــا هُنَــــا مِـــنْ أُلُــــوفِ الــدُّ

تَـجُـــولُ خِـــاَلَ جُـزَيْـئـاتِـهـــا … رُبَّـمَــــا تَـتَـزَايَـدُ 

أَعْـدَادُهَـا بِـازْدِيَـادِ اضْـطِـرَابِ الـْمُـحِـيطْ .
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غْـــــمِ مِـــنْ أَنَّـهَـــا غَـيْــــرُ عَـاقِــلـَـةٍ فَـهْــيَ  وَبِــالـرَّ

تَـشْـعُــــرُ أَحْــــوَالَ مَــــا حَـوْلـَهَــا مِــــنْ مِـيَــاهٍ … 

ثَـتْـهُ  مِــيَــــاهٍ تُـحَـــاوِلُ أَلَّ يَـجِـــيءَ لـَهَــا زَائِـــرٌ لـَوَّ

الـمَـدِيـنَـهْ .«

فَــقُـلـْتُ : تَـمَـنَّـيْـتُ لـَوْ كُـنْـتُ بَـيْـنَ الـْقُـرُوشِ … 

أَجُــــوسُ خِــــاَلَ مَـسَــافَـاتِــهِـــمْ ثُــــمَّ أُصْــبِــــحُ 

ـــةٌ ، وَنُـحِـــبُّ  مِـنْــهُــــمْ … لـَنَـــا نَـظَـــرَاتٌ زُجَـاجِـيَّ

مَـــــاءَ بِـغَـيْـــرِ مُـوَارَبَــــةٍ … إِنَّـنَــــا عَـازِمُــــونَ  الـدِّ

عَـلـَــى الـْـقَــتْــلِ صُـبْـحًــا وَلـَيْـاً ، وَلَ يَـنْـبَـغِــي 

أَنْ نَــنَــامْ .

وَأَسْــنَــانُــنَـــا طَـعَـنَــــاتٌ كَــأَنَّــــا انْـتِــقَــامٌ مِـنَ 

ـعِـيـفَــهْ . الـْـكَــائِــنَــاتِ الـضَّ

رْتُ مِـــنْ  شَــعَـــــرْتُ بِــزَهْـــــوٍ لِنَِّــــــي تَـــحَــــــرَّ

طِـيـبَــتِـــي … قَـــدْ تَــغَــيَّــــرَ جَــوْهَــــرُ ذَاتِــــي 

إِلـَـــى ظَــالِـــمٍ عَـائِـــشٍ فِــــي انْـتِــصَــارَاتِــــهِ … 

تِـــي فِـي الـْبَـرَارِي  لـَــــمْ أَكُــــنْ فِــــي الـْحَـيَــاةِ الّـَ

سِــوَى بَـشَـرٍ طـارَدَتْــهُ الـْهَـزِيـمَـهْ .
3839

غْـــــمِ مِـــنْ أَنَّـهَـــا غَـيْــــرُ عَـاقِــلـَـةٍ فَـهْــيَ  وَبِــالـرَّ

تَـشْـعُــــرُ أَحْــــوَالَ مَــــا حَـوْلـَهَــا مِــــنْ مِـيَــاهٍ … 

ثَـتْـهُ  مِــيَــــاهٍ تُـحَـــاوِلُ أَلَّ يَـجِـــيءَ لـَهَــا زَائِـــرٌ لـَوَّ

الـمَـدِيـنَـهْ .«

فَــقُـلـْتُ : تَـمَـنَّـيْـتُ لـَوْ كُـنْـتُ بَـيْـنَ الـْقُـرُوشِ … 

أَجُــــوسُ خِــــاَلَ مَـسَــافَـاتِــهِـــمْ ثُــــمَّ أُصْــبِــــحُ 

ـــةٌ ، وَنُـحِـــبُّ  مِـنْــهُــــمْ … لـَنَـــا نَـظَـــرَاتٌ زُجَـاجِـيَّ

مَـــــاءَ بِـغَـيْـــرِ مُـوَارَبَــــةٍ … إِنَّـنَــــا عَـازِمُــــونَ  الـدِّ

عَـلـَــى الـْـقَــتْــلِ صُـبْـحًــا وَلـَيْـاً ، وَلَ يَـنْـبَـغِــي 

أَنْ نَــنَــامْ .

وَأَسْــنَــانُــنَـــا طَـعَـنَــــاتٌ كَــأَنَّــــا انْـتِــقَــامٌ مِـنَ 

ـعِـيـفَــهْ . الـْـكَــائِــنَــاتِ الـضَّ

رْتُ مِـــنْ  شَــعَـــــرْتُ بِــزَهْـــــوٍ لِنَِّــــــي تَـــحَــــــرَّ

طِـيـبَــتِـــي … قَـــدْ تَــغَــيَّــــرَ جَــوْهَــــرُ ذَاتِــــي 

إِلـَـــى ظَــالِـــمٍ عَـائِـــشٍ فِــــي انْـتِــصَــارَاتِــــهِ … 

تِـــي فِـي الـْبَـرَارِي  لـَــــمْ أَكُــــنْ فِــــي الـْحَـيَــاةِ الّـَ

سِــوَى بَـشَـرٍ طـارَدَتْــهُ الـْهَـزِيـمَـهْ .



4041

ــــا أَفَــقْـــــتُ مِــــنَ الـمَـــــاءِ عُـــــدْتُ إِلـَـــى  فَــلـَـمَّ

ــسِ  ــمْــ ــنَ الـشَّ ــرًا مِــ ــانَ سِــحْـــ ــئٍ كَــ شَــاطِــ

وَالــنَّــخْــــلِ … لـَـسْــــتُ أُرِيـــدُ سِــــوَى أَنْ أَظَــــلَّ 

ــــى بِـنَــفْــــسِيَ  وَحِــيــــدًا يُــؤَازِرُنِــــي مَــــا تَـبَــقَّ

مِــنْ ذِكْــرَيَــاتْ .

مَــشَــيْــــتُ وَرَائِـحَــتِــي شَــابَــهَــا مَــا يَــشُوبُ 

الـمُـحِـيـطْ .

رَأَيْـــــتُ عَــلـَــــى الـْبُــعْــــدِ نَــاسًـــــا فَـأَدْرَكْـــــتُ 

تِـــــي  ـــــرُورِ الّـَ أَنِّــــــي رَجَــعْــــــتُ لِـدُنْـيَـــــا الـشُّ

لَحَــقَــتْــنِــــي كَـثِـيـــرًا فَـوَسْــــوَسَ لِـــي صَـــوْتُ 

مَــــوْجٍ بَـعِيـــدٍ : إِذَا مَـا أَرَدْتَ الــنَّــجَـاةَ فَـلـَيْـسَ 

أَمَــامَــكَ إِلَّ الـْـمُــحِـيـطْ .

4041

ــــا أَفَــقْـــــتُ مِــــنَ الـمَـــــاءِ عُـــــدْتُ إِلـَـــى  فَــلـَـمَّ

ــسِ  ــمْــ ــنَ الـشَّ ــرًا مِــ ــانَ سِــحْـــ ــئٍ كَــ شَــاطِــ

وَالــنَّــخْــــلِ … لـَـسْــــتُ أُرِيـــدُ سِــــوَى أَنْ أَظَــــلَّ 

ــــى بِـنَــفْــــسِيَ  وَحِــيــــدًا يُــؤَازِرُنِــــي مَــــا تَـبَــقَّ

مِــنْ ذِكْــرَيَــاتْ .

مَــشَــيْــــتُ وَرَائِـحَــتِــي شَــابَــهَــا مَــا يَــشُوبُ 

الـمُـحِـيـطْ .

رَأَيْـــــتُ عَــلـَــــى الـْبُــعْــــدِ نَــاسًـــــا فَـأَدْرَكْـــــتُ 

تِـــــي  ـــــرُورِ الّـَ أَنِّــــــي رَجَــعْــــــتُ لِـدُنْـيَـــــا الـشُّ

لَحَــقَــتْــنِــــي كَـثِـيـــرًا فَـوَسْــــوَسَ لِـــي صَـــوْتُ 

مَــــوْجٍ بَـعِيـــدٍ : إِذَا مَـا أَرَدْتَ الــنَّــجَـاةَ فَـلـَيْـسَ 

أَمَــامَــكَ إِلَّ الـْـمُــحِـيـطْ .
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جُــونِــيَ  مُــحَــاضَــــرَةٌ، وَالـْحُــضُــــورُ بِـهَــــا تُـوَّ

ــضُ  ــؤَادِيَ بَـعْـــ ــى لِـفُــــ ــمْ فَـــأَتَـــ مُـلـْـهِـــمَـهُـــ

الـْــغُـــرُورْ .

جَــلـَـسْــــتُ وَحَــوْلِـــي مَــصَــابِــيــــحُ خَـافِـتَـــةٌ ، 

وَالـْـحُــضُـــــورُ أَمَــامِــــيَ قَــــدْ مَــكَــثُـــوا فِــــي 

الـْغُـــرُوبْ .

مَــاَمِــحُــهُــــمْ لَ أَرَاهَــــا ، وَأَسْـمَـــعُ بَـعْـضًــــا 

مِــنَ الـْـهَــمَــسَــاتِ الـْـقَــرِيـبَـهْ .

مُــحَــاضَــرَتِــــي عَــــنْ جَــــاَءِ الـْبَــصِـيـرَةِ فِــي 

ــحَـــرَاءْ . الـصَّ

الـْـعَــــرَبِـــــــيُّ  يُــنْــشِــــــئَ  لِنَْ  ى  أَدَّ وَذَلِـــــكَ 

مَـــــانُ  الـتَّــفَــاعِــيــــلَ مُــعْـجِــــزَةً ثُــــمَّ مَـــــرَّ الـزَّ

كَـنَـارٍ مُـسَـافِـرَةٍ فَـتَـكَــاثَـرَتِ الـْكَـلِـمَـاتْ .

4445

جُــونِــيَ  مُــحَــاضَــــرَةٌ، وَالـْحُــضُــــورُ بِـهَــــا تُـوَّ

ــضُ  ــؤَادِيَ بَـعْـــ ــى لِـفُــــ ــمْ فَـــأَتَـــ مُـلـْـهِـــمَـهُـــ

الـْــغُـــرُورْ .

جَــلـَـسْــــتُ وَحَــوْلِـــي مَــصَــابِــيــــحُ خَـافِـتَـــةٌ ، 

وَالـْـحُــضُـــــورُ أَمَــامِــــيَ قَــــدْ مَــكَــثُـــوا فِــــي 

الـْغُـــرُوبْ .

مَــاَمِــحُــهُــــمْ لَ أَرَاهَــــا ، وَأَسْـمَـــعُ بَـعْـضًــــا 

مِــنَ الـْـهَــمَــسَــاتِ الـْـقَــرِيـبَـهْ .

مُــحَــاضَــرَتِــــي عَــــنْ جَــــاَءِ الـْبَــصِـيـرَةِ فِــي 

ــحَـــرَاءْ . الـصَّ

الـْـعَــــرَبِـــــــيُّ  يُــنْــشِــــــئَ  لِنَْ  ى  أَدَّ وَذَلِـــــكَ 

مَـــــانُ  الـتَّــفَــاعِــيــــلَ مُــعْـجِــــزَةً ثُــــمَّ مَـــــرَّ الـزَّ

كَـنَـارٍ مُـسَـافِـرَةٍ فَـتَـكَــاثَـرَتِ الـْكَـلِـمَـاتْ .
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تِــــي هِـــيَ قَــاسِـيَـــةٌ  ــحَــــارِي الّـَ بِــتِــلـْـــكَ الـصَّ

فِـــــي جَـــــاَءٍ عَـلـَـــى مَــــنْ يَـعِــيــشُـــــونَ فِـيـهَا 

تَــكَــاثَــرَتِ الـْكَـلِـمَـاتْ .

عَــرَفْـنَــــا بِـهَــا وَجْـدَ مَــنْ عَـشِـقُــوا، وَتَـفَـاخَـرَ 

دَتْـــهُ  ــــذِي شَــرَّ مَـــــنْ قَــاتَــلـُــوا، وَهَــــــوَانَ الّـَ

الـهَــزِيـمَــهْ .

وَصَـارَ رَحِـيلُ الـْقَـوَافِـلِ مُـمـتَـزِجًـا بِـالـغِـنَـاءْ .

ــــــفُ مِـــــنْ عَـــطَــــــشٍ فِـــــي  غِــنَــــــاءٌ يُـــخَـــفِّ

ــــــفُ مِـــنْ مَـكْــــرِ تِــلـْـــكَ  ـــفُـــــوسِ … يُـخَــفِّ الــنُّ

يَـالِـي  تِــي أَخْـبَـرَتْـنَـا : أَنَــا فِـي الـلّـَ الـْقِـفَـارِ الّـَ

ـبْـحِ هَـوْلُ الـمَـفَـازَهْ . نُـجُـومٌ ، وَفِـي الـصُّ

4647

تِــــي هِـــيَ قَــاسِـيَـــةٌ  ــحَــــارِي الّـَ بِــتِــلـْـــكَ الـصَّ

فِـــــي جَـــــاَءٍ عَـلـَـــى مَــــنْ يَـعِــيــشُـــــونَ فِـيـهَا 

تَــكَــاثَــرَتِ الـْكَـلِـمَـاتْ .

عَــرَفْـنَــــا بِـهَــا وَجْـدَ مَــنْ عَـشِـقُــوا، وَتَـفَـاخَـرَ 

دَتْـــهُ  ــــذِي شَــرَّ مَـــــنْ قَــاتَــلـُــوا، وَهَــــــوَانَ الّـَ

الـهَــزِيـمَــهْ .

وَصَـارَ رَحِـيلُ الـْقَـوَافِـلِ مُـمـتَـزِجًـا بِـالـغِـنَـاءْ .

ــــــفُ مِـــــنْ عَـــطَــــــشٍ فِـــــي  غِــنَــــــاءٌ يُـــخَـــفِّ

ــــــفُ مِـــنْ مَـكْــــرِ تِــلـْـــكَ  ـــفُـــــوسِ … يُـخَــفِّ الــنُّ

يَـالِـي  تِــي أَخْـبَـرَتْـنَـا : أَنَــا فِـي الـلّـَ الـْقِـفَـارِ الّـَ

ـبْـحِ هَـوْلُ الـمَـفَـازَهْ . نُـجُـومٌ ، وَفِـي الـصُّ



4849

ــضِ  ــى لِـبَـــعْــــ ــيرَةِ أَوْحَــــ ــاَءُ الــبَــصِــــ جَــــ

ــرَ  ـعْـــ ــدُوا الـشِّ ــكِ أَنْ يُـــنْـــشِـــ ــعَـــالِـيـــ الـصَّ

فَـاتَّــصَـلُـوا بِـالـْخُــلُــودْ .

ةَ فَـانْـسَــابَ  ــبُـــــوَّ ـــذِي قَـــــدْ أَرَادَ الـنُّ ـــــا الّـَ وَأَمَّ

ــعْــرِ  ـــــا لـَـدَى الـشِّ رَ مِــمَّ مُــبْــتَــعِــــدًا، وَتَـحَــــرَّ

ـعَــرَاءْ . ـمُ فِـي الـشُّ مِـنْ نَـسَــقٍ يَـتَـحَـكَّ

ـكَ قَـافِــيَــةً سَــوْفَ  نَــعَـــــمْ … كُـــلُّ بَـيْــــتٍ تَـمَـلّـَ

تَــمْــضِــي إِلـَيْــهَــا قَـلِـيـلٌ مِـنَ الـْكَـلِـمَـاتْ .

رَ فَــاخْـتَــارَ أَنْـغَــامَـــهُ … لـَكَـأَنَّ لـَـهِـــيــبًــا  تَــحَــرَّ

لَ بَـيْـنَ الـْحُـرُوفْ . خَـفِــيـًّـا تَـسَـلّـَ

4849

ــضِ  ــى لِـبَـــعْــــ ــيرَةِ أَوْحَــــ ــاَءُ الــبَــصِــــ جَــــ
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ةَ فَـانْـسَــابَ  ــبُـــــوَّ ـــذِي قَـــــدْ أَرَادَ الـنُّ ـــــا الّـَ وَأَمَّ
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ـكَ قَـافِــيَــةً سَــوْفَ  نَــعَـــــمْ … كُـــلُّ بَـيْــــتٍ تَـمَـلّـَ

تَــمْــضِــي إِلـَيْــهَــا قَـلِـيـلٌ مِـنَ الـْكَـلِـمَـاتْ .

رَ فَــاخْـتَــارَ أَنْـغَــامَـــهُ … لـَكَـأَنَّ لـَـهِـــيــبًــا  تَــحَــرَّ

لَ بَـيْـنَ الـْحُـرُوفْ . خَـفِــيـًّـا تَـسَـلّـَ
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ـهِـيــــبُ بُـعَــيْــــدَ الـْوُصُــــولِ إِلـَــى  وَضَــــاعَ الــلّـَ

عَـتَـبَـاتِ الـمَـدِيـنــهَْ .

وَقَــــــالَ لِـــــي الـحُــلـْـــــمُ : » إِنَّ الـْحُــضُـــــــورَ 

شَـتَـــاتٌ ، وَمِـنْـهُــــمْ شُـخُــــــوصٌ يَـــــرَوْنَ بِــــأَنَّ 

حَــدِيـثَــــكَ لـَيْــسَ يَــلِيــــقُ بِــمَــا قَــدْ أَتَــى فِــي 

الــكِــتَــابْ .

يَــــرَوْنَ بِــأَنَّــــكَ تُــؤْمِــــنُ أَنَّ هُـنَــالِــــكَ مَــــا هُــوَ 

ــا أَتَــى فِـي الــكِـتَـابْ . أَجْــمَــلُ مِــمَّ

وَهَــــــا أَنْــــــتَ فِــــي مِـحْــنَـــــةٍ لـَسْـــتَ تَـــدْرِي 

مَـــــدَاهَـــا ، وَحَــــوْلـَـــكَ بَـعْـــضٌ مِــنَ الْعَْـيُــنِ 

الــمــسُْـتَـرِيـبَـهْ .«

5051

ـهِـيــــبُ بُـعَــيْــــدَ الـْوُصُــــولِ إِلـَــى  وَضَــــاعَ الــلّـَ

عَـتَـبَـاتِ الـمَـدِيـنــهَْ .
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ـــلَ لِـــــي عَــــابِــــرٌ مُــمْــعِــــنٌ فِــــي  تَـــسَــــلّـَ

دَوَاوِيــــنِ شِـــعْـــرِي ، وَقَـــالَ : » حَـــذَارِ مِـنَ 

الـْحَـاقِـدِيـنْ .«

ــــــافُ ضَــــــوْءٍ  وَهَــــــا قَــــــدْ غَــــزَانِـــــيَ كَـــشَّ

فَــأَبْــعَــدَنِـــــي عَــــــنْ وُجُـــــودِي … تَــضَــــــاءَلَ 

ــــي ارْتِــبَـاكًـا،  جِــسْــمِــــي ، وَصَــــارَتْ حَــوَاسِّ

ــمْ …  ــيَ مُـلـْـهِــمُــهُــ ــرُ أَنِّــ ــدْتُ أَشْــعُــ ــا عُــ وَمَــ

ــــوْءِ نَــحْــوَ  كَــيْــــفَ أَهْــــرُبُ مِــــنْ شَــــرَكِ الــضَّ

ــاَمْ ؟ الــظَّ

إِذَا مَـــــا نَــجَـــــوْتُ رَجَــعْـــــتُ إِلـَـــى عُــزْلـَتِـــــي 

ـتــِــــي  وَإِلـَــى الـْـجَــوْهَــــرِ الْبََــــدِيِّ لِــذَاتِــــي الّـَ

ــرُودْ . تَــنْــتَــمِــي لِـلـشُّ

شُــــرُودٌ يُــسَـــايِـــــرُ نَــفْـــسِـــــي، وَيَــأْخُــذُهَــا 

لِـجَــاَءِ الـْبَــصِــيـرَهْ .
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لِـجَــاَءِ الـْبَــصِــيـرَهْ .
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قَــــدِ انْـــسَـــبْــتُ بَــيْــنَ الــمَـــرَايَـــا فَــصَــارَ 

ـــا أَنَــــا فَــأَرَانِــــي  الــمَــكَــانُ أَمَــاكِـــنَ … أَمَّ

كَــثِــيـرًا مِــنَ الـنَّـاسِ … تُــهْــتُ ، وَلَ .. لـَــــمْ 

أَخَــفْ مِـنْ وُجُــودِي بِـتِـلـْكَ الــمَـتَـاهَـهْ .

دَخَــلـْـتُ بِـأَزْمِـنَـةٍ تَـتَـرَاجَـعُ نَـحْـوَ الـبِـدَايَـهْ .

هُــنَــاكَ أُلُــوفُ الـعَــاَقَــاتِ بَـيْــنَ الــمَــرَايَــا ، 

وَحَــوْلِــي خُــفُــوتُ إِضَــاءَاتِــهَــا ، وَالـْــفَــرَاغُ 

لـْـتُ عَـبْــرَ الـثَّــوَانِـي  يُــحَــاصِــرُنِــي ، فَــتَـحَـوَّ

أَثِـيــرًا خِــاَلَ الثَِـيــرْ .

جُــزَيـئَـاتُ جِـسْــمِـي لـَهَـا صِـلـَـةٌ بِـالـفَـضَـاءْ .

فَــمَــــا عُـــــدْتُ أَدْرِي بِــمَــا هُـــوَ أَعْــلـَـى ، وَمَــا 

هُــــوَ أَسْــفَـــــلُ … كُـــــلُّ الــجِــهَــــاتِ تُــوَائِــمُ … 

لـَـيْـــــسَ هُــنَـــاكَ ضَــيَـــــاعٌ ، وَلـَيْــسَ هُــنَـــاكَ 

اهْــتِــدَاءْ .

مَ لـَـيْــلٌ تَــرَاءَتْ نُــجُـــومٌ خِــاَلَ  ــا تَــقَـــدَّ وَلـَـمَّ

الـمَــرَايَـا … مَــرَايَــا مَــرَايَــا تُــسَــافِــرُ بَـيْــنَ 

اتِ عَــاكِــسَــةً مَـــا يَــمُـــرُّ عَــلـَـيْــهَا  الــمَــجَــرَّ

ـلُــمَــاتِ الـمُــخِــيـفَـهْ . ــورِ وَالـظُّ مِــنَ الـنُّ
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هُــنَــاكَ أُلُــوفُ الـعَــاَقَــاتِ بَـيْــنَ الــمَــرَايَــا ، 

وَحَــوْلِــي خُــفُــوتُ إِضَــاءَاتِــهَــا ، وَالـْــفَــرَاغُ 
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فَــمَــــا عُـــــدْتُ أَدْرِي بِــمَــا هُـــوَ أَعْــلـَـى ، وَمَــا 
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الـمَــرَايَـا … مَــرَايَــا مَــرَايَــا تُــسَــافِــرُ بَـيْــنَ 

اتِ عَــاكِــسَــةً مَـــا يَــمُـــرُّ عَــلـَـيْــهَا  الــمَــجَــرَّ

ـلُــمَــاتِ الـمُــخِــيـفَـهْ . ــورِ وَالـظُّ مِــنَ الـنُّ



5859

رُ مِــــنْ نَــفْـــسِــهِ  تَــــرَاءَى الــوُجُـــودُ يُــكَــــرِّ

بِــوُجُـودِ الـمَــرَايَــا … تَــدَاخَــلَ مَــا هُـوَ وَهْــمٌ 

نَــتْ  بِــأَسْــرَابِ وَهْـــمٍ … أَمَــاكِــنُ زَائِــفَــةٌ كَــوَّ

مَــا يُــدَارِي الــحَــقِــيـقَــهْ .

بَــدَأْتُ أَخَــافُ وُجُــودِي بِــهَــذِي الــمَـتَـاهَـهْ .

ــفَ عَـنِّــيَ أَنْ جَــــاءَ ذَاكِـــرَتِــي وجـــهُ  فَــخَــفَّ

ـيْـتُــهَـــا …  تــلـــك الـفـتـــاةِ الـتـــي قـــد تَـــمَــنَّ

إِنْ دَخَــلـْـنَــا مَــعًــا فِــي الــمَــرَايَــا أَقَــمْــنَــا 

هُــنَـــاكَ بِــأَزْمِـــنَـــةٍ مُـتَــبَـــاطِــئَـــةٍ لَ تُــرِيــدُ 

حِــيــلْ . الــرَّ

ـــا  ــمَ عَـمَّ أَنَـــا وَاحِــــدٌ ، وَأُحَـــاوِلُ أَنْ أَتَـــكَــلّـَ

يُــسَـــاوِرُنِــي بَــعْــــدَ أَنْ صِــــرْتُ جَــمْــعًـــــا 

فَــقَـــالَ لِــي الــحُــلـْــمُ » لـَـسْـــتَ بِــجَــمْـــعٍ ، 

وَلـَـيْــسَ عَــلـَـيْــكَ مُــجَـــارَاةُ مَــا يَــعْــتَــرِيــكَ 

غَــبَــاتْ . مِــنَ الــرَّ

تَـــبَـــاعَـــــدْ فَــــإِنَّ اجْـــتِـــمَــــاعَ الــمَـــرَايَـــا 

مَــكِــيــدَهْ « .

5859

رُ مِــــنْ نَــفْـــسِــهِ  تَــــرَاءَى الــوُجُـــودُ يُــكَــــرِّ

بِــوُجُـودِ الـمَــرَايَــا … تَــدَاخَــلَ مَــا هُـوَ وَهْــمٌ 

نَــتْ  بِــأَسْــرَابِ وَهْـــمٍ … أَمَــاكِــنُ زَائِــفَــةٌ كَــوَّ

مَــا يُــدَارِي الــحَــقِــيـقَــهْ .

بَــدَأْتُ أَخَــافُ وُجُــودِي بِــهَــذِي الــمَـتَـاهَـهْ .

ــفَ عَـنِّــيَ أَنْ جَــــاءَ ذَاكِـــرَتِــي وجـــهُ  فَــخَــفَّ

ـيْـتُــهَـــا …  تــلـــك الـفـتـــاةِ الـتـــي قـــد تَـــمَــنَّ

إِنْ دَخَــلـْـنَــا مَــعًــا فِــي الــمَــرَايَــا أَقَــمْــنَــا 

هُــنَـــاكَ بِــأَزْمِـــنَـــةٍ مُـتَــبَـــاطِــئَـــةٍ لَ تُــرِيــدُ 

حِــيــلْ . الــرَّ

ـــا  ــمَ عَـمَّ أَنَـــا وَاحِــــدٌ ، وَأُحَـــاوِلُ أَنْ أَتَـــكَــلّـَ

يُــسَـــاوِرُنِــي بَــعْــــدَ أَنْ صِــــرْتُ جَــمْــعًـــــا 

فَــقَـــالَ لِــي الــحُــلـْــمُ » لـَـسْـــتَ بِــجَــمْـــعٍ ، 

وَلـَـيْــسَ عَــلـَـيْــكَ مُــجَـــارَاةُ مَــا يَــعْــتَــرِيــكَ 

غَــبَــاتْ . مِــنَ الــرَّ

تَـــبَـــاعَـــــدْ فَــــإِنَّ اجْـــتِـــمَــــاعَ الــمَـــرَايَـــا 

مَــكِــيــدَهْ « .



6061

فَــقُــلـْـــتُ هُــنَــــاكَ شُــخُـــوصٌ عَــلـَـــى مَــــرِّ 

عُــمْـــــرِيَ قَــــدْ خَــذَلـُــــونِــي وَهُـــــمْ فِـــــي 

ازْدِيَــادْ .

ـتِــي صَــدِئَــتْ  أَرَاهُـــمْ بِــقَــاعَ الـــمَــرَايَـــا الّـَ

يَــسْــتَــحِــيــلُـونَ ثَــرْثَــرَةً تُــشْـبِـهُ الـهَـذَيَـانْ .

تَــجَـاهَــلـْـتُ أَصْــوَاتَـهُــمْ فَــرَأَيْــتُ صَــبَــاحًــا 

ـــــــا ذَهَـــبْـــــــتُ إِلـَــيْــــــهِ تَــــــــرَاءَتْ  فَــــلـَـمَّ

لـَـتْـهَـــــا  عَـــلـَــى الـْـبُـعْــدِ شَــمْــسٌ … إِذَا حَــوَّ

الــمَـرَايَـا شُــمُــوسًـــا فَــإِنِّـــي الـمَــلُــــومُ إِذَا 

ـذِي قَـــالَ لِـــي  أَحْـــرَقَـتْــنِــي … سَــمِــعْـــتُ الّـَ

مَــادْ « . » نَــحْــنُ نَــمْــضِــي لِرَْضِ الــرَّ

ــبْــــتُ أَنِّــي أَمُـــوتُ بِــحُــلـْــمٍ فَـــلـُــذْتُ  تَــعَــجَّ

بِـبِــضْــعِ ثَــوَانٍ تُــسَــارِعُ نَـحْـوَ الِإفَـاقَــهْ .

ـــمُــــوسَ فَــــصَـــارَحْــــتُ  خَــــشِـــيـــتُ الــشُّ

نَــفْــسِــــي بِـــأَنَّ الــــمَـــرَايَـــــا مُــرَاوِغَــــةٌ … 

ــذِي فِــــي  إِنَّــهَــا تَــنْــتَــمِـــي لِــلـْـجُــنُـــونِ الّـَ

الــمِــيَــاهِ الــعَــمِــيقــهَْ .
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فَــقُــلـْـــتُ هُــنَــــاكَ شُــخُـــوصٌ عَــلـَـــى مَــــرِّ 

عُــمْـــــرِيَ قَــــدْ خَــذَلـُــــونِــي وَهُـــــمْ فِـــــي 

ازْدِيَــادْ .

ـتِــي صَــدِئَــتْ  أَرَاهُـــمْ بِــقَــاعَ الـــمَــرَايَـــا الّـَ

يَــسْــتَــحِــيــلُـونَ ثَــرْثَــرَةً تُــشْـبِـهُ الـهَـذَيَـانْ .

تَــجَـاهَــلـْـتُ أَصْــوَاتَـهُــمْ فَــرَأَيْــتُ صَــبَــاحًــا 

ـــــــا ذَهَـــبْـــــــتُ إِلـَــيْــــــهِ تَــــــــرَاءَتْ  فَــــلـَـمَّ

لـَـتْـهَـــــا  عَـــلـَــى الـْـبُـعْــدِ شَــمْــسٌ … إِذَا حَــوَّ

الــمَـرَايَـا شُــمُــوسًـــا فَــإِنِّـــي الـمَــلُــــومُ إِذَا 

ـذِي قَـــالَ لِـــي  أَحْـــرَقَـتْــنِــي … سَــمِــعْـــتُ الّـَ

مَــادْ « . » نَــحْــنُ نَــمْــضِــي لِرَْضِ الــرَّ

ــبْــــتُ أَنِّــي أَمُـــوتُ بِــحُــلـْــمٍ فَـــلُـــذْتُ  تَــعَــجَّ

بِـبِــضْــعِ ثَــوَانٍ تُــسَــارِعُ نَـحْـوَ الِإفَـاقَــهْ .

ـــمُــــوسَ فَــــصَـــارَحْــــتُ  خَــــشِـــيـــتُ الــشُّ

نَــفْــسِــــي بِـــأَنَّ الــــمَـــرَايَـــــا مُــرَاوِغَــــةٌ … 

ــذِي فِــــي  إِنَّــهَــا تَــنْــتَــمِـــي لِــلـْـجُــنُـــونِ الّـَ

الــمِــيَــاهِ الــعَــمِــيقــهَْ .



6263

فَـــوَسْـــوَسَ لِـــي الــمَــاءُ » يُــمْــكِــنُــنِـــي أَنْ 

أَكُـــونَ مَــرَايَـــا إِذَا صِـــرْتُ سَــطْــحًـــا بِـــاَ 

نَــزَوَاتْ « .

ــرْتُ أَنَّ الــمَـــرَايَــــا  ــا أَفَــقْـــتُ تَــحَــسَّ فَــلـَـمَّ

تَــعَـــامَـــتْ فَــمَـــا جَــعَــــلـَــتْـــنِـــــي أُلَقِــــي 

الــفَــتَــاةَ وَلـَـوْ لـَـحَــظَــاتٍ قَــلِــيـلـَـهْ .

ـقَـــــاءَ  كَــــأَنَّ الـــمــَــرَايَـــــا رَأَتْ أَنَّ ذَاكَ الـلّـِ

سَــيَــأْخُــذُ عُــمُــرِيَ نَـحْــوَ الـنِّــهَــايَــهْ .
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فَـــوَسْـــوَسَ لِـــي الــمَــاءُ » يُــمْــكِــنُــنِـــي أَنْ 

أَكُـــونَ مَــرَايَـــا إِذَا صِـــرْتُ سَــطْــحًـــا بِـــاَ 

نَــزَوَاتْ « .

ــرْتُ أَنَّ الــمَـــرَايَــــا  ــا أَفَــقْـــتُ تَــحَــسَّ فَــلـَـمَّ

تَــعَـــامَـــتْ فَــمَـــا جَــعَــــلـَــتْـــنِـــــي أُلَقِــــي 

الــفَــتَــاةَ وَلـَـوْ لـَـحَــظَــاتٍ قَــلِــيـلـَـهْ .

ـقَـــــاءَ  كَــــأَنَّ الـــمــَــرَايَـــــا رَأَتْ أَنَّ ذَاكَ الـلّـِ

سَــيَــأْخُــذُ عُــمُــرِيَ نَـحْــوَ الـنِّــهَــايَــهْ .

�صديق الذئاب



6465

ــا  تَــفَــاءَلـْـــتُ بِـالــنَّــــاسِ عَــامًـا فَـعَـامًـا ، وَلـَـمَّ

ـــتْ شَــيَــاطِــيـنُــهُــمْ بِــضَـــمِـيــرِي  اسْــتَــخَــفَّ

لـَـجَــأْتُ لِــبَــادِيَــةٍ حُـوصِـرَتْ بِـالـْخَــاَءْ .

مْــــتُ فِـــي ثِـــقَـــةٍ غَــيْـــرَ أَنَّ نَــسَـــائِــمَ  تَــقَـــدَّ

عَــــابِــــرَةً أَخْــــبَــــرَتْـــنِـــــي بِـــأَنَّ هُــــنَــــاكَ 

مَـــعَــــارِكَ … مَــــــنْ خَــاضَــهَـــــا مَـا لـَــهُ مِــــنْ 

ـــا اقْـــتَـــرَبْــتُ رَأَيْـــتُ فَــنَـــاءَ  نَــجَـــــاةٍ فَـــلـَــمَّ

الـْقَـبِــيـلـَهْ .

هَـــرَبْـــــتُ وَأَوْهَــمْـــتُ نَــفْـــسِـــي بِــأَنِّــــي إِذَا 

ــعْــــرُ، وَانْــدَفَــــــعَ  مَــــا نَــجَــــوْتُ نَــجَـــا الـشِّ

الــمَــاءُ نَــحْــوَ نُــهَــيْــرٍ بَــعِــيـدْ .

تَـــفَـــــاءَلـْــــــتُ بِــالــنَّــــاسِ دَهْــــرًا إِلـَــــى أَنْ 

يَــئِــسْــــتُ ، وَفِـــــي عُـــزْلتَِـــي لـَـــمْ تَــعُــدْ لِـــي 

الــبَــصِــيــرَهْ .

6465

ــا  تَــفَــاءَلـْـــتُ بِـالــنَّــــاسِ عَــامًـا فَـعَـامًـا ، وَلـَـمَّ

ـــتْ شَــيَــاطِــيـنُــهُــمْ بِــضَـــمِـيــرِي  اسْــتَــخَــفَّ

لـَـجَــأْتُ لِــبَــادِيَــةٍ حُـوصِـرَتْ بِـالـْخَــاَءْ .

مْــــتُ فِـــي ثِـــقَـــةٍ غَــيْـــرَ أَنَّ نَــسَـــائِــمَ  تَــقَـــدَّ

عَــــابِــــرَةً أَخْــــبَــــرَتْـــنِـــــي بِـــأَنَّ هُــــنَــــاكَ 

مَـــعَــــارِكَ … مَــــــنْ خَــاضَــهَـــــا مَـا لـَــهُ مِــــنْ 

ـــا اقْـــتَـــرَبْــتُ رَأَيْـــتُ فَــنَـــاءَ  نَــجَـــــاةٍ فَـــلـَــمَّ

الـْقَـبِــيـلـَهْ .

هَـــرَبْـــــتُ وَأَوْهَــمْـــتُ نَــفْـــسِـــي بِــأَنِّــــي إِذَا 

ــعْــــرُ، وَانْــدَفَــــــعَ  مَــــا نَــجَــــوْتُ نَــجَـــا الـشِّ

الــمَــاءُ نَــحْــوَ نُــهَــيْــرٍ بَــعِــيـدْ .

تَـــفَـــــاءَلـْــــــتُ بِــالــنَّــــاسِ دَهْــــرًا إِلـَــــى أَنْ 

يَــئِــسْــــتُ ، وَفِـــــي عُـــزْلتَِـــي لـَـــمْ تَــعُــدْ لِـــي 

الــبَــصِــيــرَهْ .
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فَــأَوْعَــــــزَ لِــــي الـحُــلـْـمُ : » أَنْــتَ سَــتَــنْــجُــو 

ئَــابْ «. مِــنَ الـْـيَــأْسِ إِنْ عِـشْــتَ مِـثْــلَ الـذِّ

دْ … عَــوَيْـــتُ فَــضَـــاعَ الـْـعُـــوَاءُ  فَــلـَـــمْ أَتَـــــرَدَّ

خِــاَلَ الـْـفَــضَــاءْ .

عَـــــوَيْــــــتُ إِلـَــــــى أَنْ أَتَـــانِـــــــي قَــطِـــيـــــعُ 

ذِئَـــــابٍ يُــرِيـــــدُ مُــصَـــادَقَــتِــــــي … خِــفْـــــتُ 

مِــنْــهُــــــمْ قَـــلِـــيـــــاً فَــخَـــافُــــوا قَــلِــيــــاً ، 

ــنْــتُ أَنِّــــيَ أَصْــبَــحْــتُ مِــنْــهُــمْ  ـــا تَــيَــقَّ وَلـَـمَّ

ـذِي حَــوْلـَنَــا مِـنْ سُـهُـولْ . شَــعَــرْتُ الّـَ

مَــضَـيْــــتُ خِـــاَلَ انْــطِــاَقَــاتِــهِــــمْ تَـابِـعًـــا … 

ــــذِي هُــــوَ مِــــنْ وَجَــــلٍ كَـــانَ  إِنَّ قَــلـْـبِــــي الّـَ

يَـــجْــــعَــــلُــنِــــــــي لَ أُشَــــارِكُــهُــــــــمْ فِــــــي 

اصْــطِــيَــادِ الـْـوُعُــولْ .

6667

فَــأَوْعَــــــزَ لِــــي الـحُــلـْـمُ : » أَنْــتَ سَــتَــنْــجُــو 

ئَــابْ «. مِــنَ الـْـيَــأْسِ إِنْ عِـشْــتَ مِـثْــلَ الـذِّ

دْ … عَــوَيْـــتُ فَــضَـــاعَ الـْـعُـــوَاءُ  فَــلـَـــمْ أَتَـــــرَدَّ

خِــاَلَ الـْـفَــضَــاءْ .

عَـــــوَيْــــــتُ إِلـَــــــى أَنْ أَتَـــانِـــــــي قَــطِـــيـــــعُ 

ذِئَـــــابٍ يُــرِيـــــدُ مُــصَـــادَقَــتِــــــي … خِــفْـــــتُ 

مِــنْــهُــــــمْ قَـــلِـــيـــــاً فَــخَـــافُــــوا قَــلِــيــــاً ، 

ــنْــتُ أَنِّــــيَ أَصْــبَــحْــتُ مِــنْــهُــمْ  ـــا تَــيَــقَّ وَلـَـمَّ

ـذِي حَــوْلـَنَــا مِـنْ سُـهُـولْ . شَــعَــرْتُ الّـَ

مَــضَـيْــــتُ خِـــاَلَ انْــطِــاَقَــاتِــهِــــمْ تَـابِـعًـــا … 

ــــذِي هُــــوَ مِــــنْ وَجَــــلٍ كَـــانَ  إِنَّ قَــلـْـبِــــي الّـَ

يَـــجْــــعَــــلُــنِــــــــي لَ أُشَــــارِكُــهُــــــــمْ فِــــــي 

اصْــطِــيَــادِ الـْـوُعُــولْ .



6869

ـحَـايَـا،  ـمْــتُ مِـنْ نَــظَــرَاتِ الـضَّ وَحِــيــدًا تَــأَلّـَ

وَمَــا يَــتَــرَاءَى بِــهَــا مِــنْ بَــرَاءَهْ .

ـــشْ كَــأَنِّــيَ  لـَـقَــــدْ صِــرْتُ ذِئْــبًــــا وَلـَـمْ أَتَــوَحَّ

مَـــــا جِــئْـــــتُ مِــنْ بَــشَـــرٍ يَـــنْــتَــمُـــونَ إِلـَــى 

هَوَسٍ بِالقِتَالْ .

تَـــــرَاءَتْ عَــلـَــى الـْـبُــعْـــدِ نَـــاسٌ مُــسَــافِـــرَةٌ 

فَــتَــجَـــاهَـــلـْــتُـــهُـــــمْ … لـَـنْ أَعُــــودَ لِــتِـــلـْـكَ 

ــفُــوسِ الـْـغَــرِيــبَــهْ . الــنُّ

بَـــــرِيءٌ أَنَـــا مِــــنْ دِمَـــاءِ الـْـوُعُـــولِ ، وَلـَـكِـــنَّ 

جُــــوعِــــــيَ يَـــدْفَــــعُــــنِــــــي أَنْ أُشَــارِكَ مَــنْ 

جَــعَــلـُـــونِــــــي صَــــدِيــقًــــا لـَــذاذَةَ نَــهْــــشِ 

الـْـوُعُــولْ .

6869

ـحَـايَـا،  ـمْــتُ مِـنْ نَــظَــرَاتِ الـضَّ وَحِــيــدًا تَــأَلّـَ

وَمَــا يَــتَــرَاءَى بِــهَــا مِــنْ بَــرَاءَهْ .

ـــشْ كَــأَنِّــيَ  لـَـقَــــدْ صِــرْتُ ذِئْــبًــــا وَلـَـمْ أَتَــوَحَّ

مَـــــا جِــئْـــــتُ مِــنْ بَــشَـــرٍ يَـــنْــتَــمُـــونَ إِلـَــى 

هَوَسٍ بِالقِتَالْ .

تَـــــرَاءَتْ عَــلـَــى الـْـبُــعْـــدِ نَـــاسٌ مُــسَــافِـــرَةٌ 

فَــتَــجَـــاهَـــلـْــتُـــهُـــــمْ … لـَـنْ أَعُــــودَ لِــتِـــلـْـكَ 

ــفُــوسِ الـْـغَــرِيــبَــهْ . الــنُّ

بَـــــرِيءٌ أَنَـــا مِــــنْ دِمَـــاءِ الـْـوُعُـــولِ ، وَلـَـكِـــنَّ 

جُــــوعِــــــيَ يَـــدْفَــــعُــــنِــــــي أَنْ أُشَــارِكَ مَــنْ 

جَــعَــلُــــونِــــــي صَــــدِيــقًــــا لـَــذاذَةَ نَــهْــــشِ 

الـْـوُعُــولْ .
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ــةَ  لَ مَــاءً ، وَثَــمَّ سَــــرَابٌ يُــحَــــاوِلُ أَنْ يَــتَــحَــوَّ

مْـلِ …  بَــعْــــضُ ثَــعَــابِــيـنَ تَــغْــطِــسُ فِــي الـرَّ

هَــــلْ هِــيَ هَــارِبَــةٌ لِــجَــحِـيـمٍ تَــقِــلُّ حَــرَارَتُـهُ 

عَــنْ جَــحِــيــمٍ مُــمِـيـتْ ؟!

كَـــــأَنِّــــــــيَ أَسْـــمَـــــعُ صَـــــوْتًــا تَـــمَـــــادَى 

بِــوَصْــــفِ الـْـحَــيَـاةِ إِذَا مَـــا اسْـتَــضَـــافَــتْ 

ةَ الـْـحَـــــرِّ فَــــاحْــتَــــرْتُ  ظَــهِــيـــرَتُـهَـا شِــــدَّ

بَــيْــــنَ الـْـكَــثِــيــــرِ مِــــنَ الـْـمُــفْــــرَدَاتِ لـَـدَى 

الـلُّــغَــةِ الـْعَــرَبِـيَّــهْ .

ــهْــدُ  أَنَــا الْنَ فِــي الـْـقَــيْـــظِ بَـــلْ إِنَّـــهُ الــصَّ

بَــــلْ قَـــدْ دَخَـــلـْـــــتُ لِـــرَمْــضَــــاءَ كَـــانَــــتْ 

ـهِــيـبْ . تُــحَــاوِلُ أَنْ تَــنْــتَــمِــي لِـلّـَ

لـْـتُ أَعْــمــى لِــفَـــرْطِ  شَــعَــــرْتُ بِــأَنِّـــي تَــحَــوَّ

ـذِي كَـانَ يَــأْخُــذُ مِــنْ جَــسَـدِي  ــيَــــاءِ الّـَ الــضِّ

مَــجْــدَهُ ثُــمَّ يَــجْـعَـلُـهُ مِـنْ عِـظَـامٍ هَـزِيـلـَهْ .
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ــةَ  لَ مَــاءً ، وَثَــمَّ سَــــرَابٌ يُــحَــــاوِلُ أَنْ يَــتَــحَــوَّ

مْـلِ …  بَــعْــــضُ ثَــعَــابِــيـنَ تَــغْــطِــسُ فِــي الـرَّ

هَــــلْ هِــيَ هَــارِبَــةٌ لِــجَــحِـيـمٍ تَــقِــلُّ حَــرَارَتُـهُ 

عَــنْ جَــحِــيــمٍ مُــمِـيـتْ ؟!

كَـــــأَنِّــــــــيَ أَسْـــمَـــــعُ صَـــــوْتًــا تَـــمَـــــادَى 

بِــوَصْــــفِ الـْـحَــيَـاةِ إِذَا مَـــا اسْـتَــضَـــافَــتْ 

ةَ الـْـحَـــــرِّ فَــــاحْــتَــــرْتُ  ظَــهِــيـــرَتُـهَـا شِــــدَّ

بَــيْــــنَ الـْـكَــثِــيــــرِ مِــــنَ الـْـمُــفْــــرَدَاتِ لـَـدَى 

الـلُّــغَــةِ الـْعَــرَبِـيَّــهْ .

ــهْــدُ  أَنَــا الْنَ فِــي الـْـقَــيْـــظِ بَـــلْ إِنَّـــهُ الــصَّ

بَــــلْ قَـــدْ دَخَـــلـْـــــتُ لِـــرَمْــضَــــاءَ كَـــانَــــتْ 

ـهِــيـبْ . تُــحَــاوِلُ أَنْ تَــنْــتَــمِــي لِـلّـَ

لـْـتُ أَعْــمــى لِــفَـــرْطِ  شَــعَــــرْتُ بِــأَنِّـــي تَــحَــوَّ

ـذِي كَـانَ يَــأْخُــذُ مِــنْ جَــسَـدِي  ــيَــــاءِ الّـَ الــضِّ

مَــجْــدَهُ ثُــمَّ يَــجْـعَـلُـهُ مِـنْ عِـظَـامٍ هَـزِيـلـَهْ .
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رِمَـــــالٌ .. رِمَـــــالٌ .. لـَــقَـــدْ صِــرْتُ لَ شَــــيْءَ 

ــحَـى لَ يَــزُولْ . فِــيـهَــا وَحَــوْلِــي الـضُّ

وَهَـــــا عَــابِـــرٌ يَــمْـــتَـــطِـــي نَــاقَـــةً … رُحْـــتُ 

ـــذِي  ـبِـــيـــلُ الّـَ أَسْـــأَلُـــهُ أَيْـــنَ .. أَيْـــنَ الـــسَّ

سَــوْفَ يَــأْخُــذُنِــي لِــلـْـغُــرُوبْ ؟

كَـــأَنِّــــــيَ خَـــاطَــبْـــتُ ظِـــــاًّ فَــقَـــــالَ لِـــــيَ 

الـحُـلـْـــــمُ : » أَنْــــــتَ تَــسِــيــرُ إِلـَــى صَـــيْــفِ 

ـةَ … إِنِّــي أَرَاكَ تَــبَــاطَــأْتَ فِــي طُــرُقَــاتِ  مَــكَّ

مَــــــانِ فَــتُــهْــــــتَ ، وَهَــــا أَنْــــتَ تَرْجــِـعُ  الـــزَّ

لِــلــجَــاهِــلِــيَّــهْ .

قُـــهَــــا جَــدَلٌ  ـــفُــــوسُ يُــفَــــرِّ هُـــنَـــــــاكَ الـــنُّ

ــعْــرُ وَهْــوَ  وَاخْــتِــصَــــامٌ وَيَــجْــمَــعُــهَــا الــشِّ

ـحَــظَــاتِ الـفَــتِــيَّــهْ . الــكَــثِــيــرُ مِــنَ الــلّـَ
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رِمَـــــالٌ .. رِمَـــــالٌ .. لـَــقَـــدْ صِــرْتُ لَ شَــــيْءَ 

ــحَـى لَ يَــزُولْ . فِــيـهَــا وَحَــوْلِــي الـضُّ

وَهَـــــا عَــابِـــرٌ يَــمْـــتَـــطِـــي نَــاقَـــةً … رُحْـــتُ 

ـــذِي  ـبِـــيـــلُ الّـَ أَسْـــأَلُـــهُ أَيْـــنَ .. أَيْـــنَ الـــسَّ

سَــوْفَ يَــأْخُــذُنِــي لِــلـْـغُــرُوبْ ؟

كَـــأَنِّــــــيَ خَـــاطَــبْـــتُ ظِـــــاًّ فَــقَـــــالَ لِـــــيَ 

الـحُـلـْـــــمُ : » أَنْــــــتَ تَــسِــيــرُ إِلـَــى صَـــيْــفِ 

ـةَ … إِنِّــي أَرَاكَ تَــبَــاطَــأْتَ فِــي طُــرُقَــاتِ  مَــكَّ

مَــــــانِ فَــتُــهْــــــتَ ، وَهَــــا أَنْــــتَ تَرْجــِـعُ  الـــزَّ

لِــلــجَــاهِــلِــيَّــهْ .

قُـــهَــــا جَــدَلٌ  ـــفُــــوسُ يُــفَــــرِّ هُـــنَـــــــاكَ الـــنُّ

ــعْــرُ وَهْــوَ  وَاخْــتِــصَــــامٌ وَيَــجْــمَــعُــهَــا الــشِّ

ـحَــظَــاتِ الـفَــتِــيَّــهْ . الــكَــثِــيــرُ مِــنَ الــلّـَ
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ـــوا  إِذَا قُــلـْــــتَ شِــعْــــــرًا لـَـهُـــمْ لـَـــنْ يُــحِــسُّ

خَــبَــايَـــــا مَــفَــاتِــنِـــــهِ . إِنَّ أَحْـــوَالَ شِــعْــرِكَ 

مَــمْــزُوجَــــةٌ بِــشُـجُــونٍ أَتَــتْــكَ وَأَنْــتَ رَهِــيـنُ 

بِــاَدٍ بَــعِــيــدَهْ «.

ـــعُ أَصْـــوَاتَ نَــاسٍ  فَــقُــلـْــــتُ : أَنَـــــا أَتَــسَـــمَّ

ـتِــي  لـَـدَيْــهِـــــمْ كَــثِــيــرٌ مِـــنَ الـْـكَــلِــمَـــاتِ الّـَ

لـَـسْـــــتُ أَعْـــرِفُــهَـــا … كَــلِــمَـــاتٌ سَـــيَــأْتِــي 

مَـانُ عَــلـَـيْــهَـا فَــتُــصْــبِـحُ مِــثْـلَ رَحِــيــلِ  الــزَّ

ــفُــوسِ الْبَِــيَّــهْ . الــنُّ

مْــتُ فِــي وَجَـلٍ وَانْــتِــشَــاءٍ مِــنَ  ــــا تَــقَــدَّ وَلـَـمَّ

الـْـكَــعْــبَــــــةِ الـْـمُــسْــتَــكِــيــنَـــــةِ لِــلـْـغَــيْــــــبِ 

مَــــا عَـــــادَ فِــــي جَــسَـــــــدِي عَـــطَــــشٌ ثُــــمَّ 

ــمْــسُ ،  فِــــــي لـَـحَــظَــــاتٍ تَــبَــــاعَـــدَتِ الــشَّ

وَاسْــتَــرْسَــلـَـتْ فِــي الصَِــيــلْ .

فَــقَــــالَ لِــــي الـْـحُــلـْــمُ : » تِــلـْـكَ الـْـحِــجَـــارَةُ 

لـَــيْــسَــــــتْ بِـــمَـــيِّــتَـــةٍ ، وَأَرَاهَـــا تُـــحُـــــسُّ 

بِــمَــــــا قَـــــــدْ أَحَــــاطَ بِــهَــــا مِــنْ طَــــوَافٍ ، 

ـذِي حَــوْلـَـهَــا مِــنْ  وَتَـــــزْدَادُ وُجْــــدًا بِــقَــدْرِ الّـَ

بُــكَــاءْ «.
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ـــوا  إِذَا قُــلـْــــتَ شِــعْــــــرًا لـَـهُـــمْ لـَـــنْ يُــحِــسُّ

خَــبَــايَـــــا مَــفَــاتِــنِـــــهِ . إِنَّ أَحْـــوَالَ شِــعْــرِكَ 

مَــمْــزُوجَــــةٌ بِــشُـجُــونٍ أَتَــتْــكَ وَأَنْــتَ رَهِــيـنُ 

بِــاَدٍ بَــعِــيــدَهْ «.

ـــعُ أَصْـــوَاتَ نَــاسٍ  فَــقُــلـْــــتُ : أَنَـــــا أَتَــسَـــمَّ

ـتِــي  لـَـدَيْــهِـــــمْ كَــثِــيــرٌ مِـــنَ الـْـكَــلِــمَـــاتِ الّـَ

لـَـسْـــــتُ أَعْـــرِفُــهَـــا … كَــلِــمَـــاتٌ سَـــيَــأْتِــي 

مَـانُ عَــلـَـيْــهَـا فَــتُــصْــبِـحُ مِــثْـلَ رَحِــيــلِ  الــزَّ

ــفُــوسِ الْبَِــيَّــهْ . الــنُّ

مْــتُ فِــي وَجَـلٍ وَانْــتِــشَــاءٍ مِــنَ  ــــا تَــقَــدَّ وَلـَـمَّ

الـْـكَــعْــبَــــــةِ الـْـمُــسْــتَــكِــيــنَـــــةِ لِــلـْـغَــيْــــــبِ 

مَــــا عَـــــادَ فِــــي جَــسَـــــــدِي عَـــطَــــشٌ ثُــــمَّ 

ــمْــسُ ،  فِــــــي لـَـحَــظَــــاتٍ تَــبَــــاعَـــدَتِ الــشَّ

وَاسْــتَــرْسَــلـَـتْ فِــي الصَِــيــلْ .

فَــقَــــالَ لِــــي الـْـحُــلـْــمُ : » تِــلـْـكَ الـْـحِــجَـــارَةُ 

لـَــيْــسَــــــتْ بِـــمَـــيِّــتَـــةٍ ، وَأَرَاهَـــا تُـــحُـــــسُّ 

بِــمَــــــا قَـــــــدْ أَحَــــاطَ بِــهَــــا مِــنْ طَــــوَافٍ ، 

ـذِي حَــوْلـَـهَــا مِــنْ  وَتَـــــزْدَادُ وُجْــــدًا بِــقَــدْرِ الّـَ

بُــكَــاءْ «.
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وَرَاحَ يُــؤَنِّــبُــنِــي : » آهِ إِنِّــي أَرَاكَ تَــبَــاعَـدْتَ 

ـــا يَــرَاهُ الـْـكَــثِــيــرُ مِــنَ الــنَّــاسِ عَــيْــنَ  عَــمَّ

الـْـحَــقِــيــقَــهْ .

تَــرَكْـــــتَ طُــمَــأْنِــيــنَـــةً وَيَــقِــيــنًــا ، وَصَـــارَ 

يَــقِــيــنُـــــكَ أَنْ تَـــتَـــبَـــاعَــدَ نَــحْـــوَ ضَــيَـــاعٍ 

ــعَــرَاءْ . يَــلُــوذُ بِــهِ أَكْــثَــرُ الــشُّ

ضَـــيَـــــاعٌ تَــمَـــادَى بِـــهِ كُــــلُّ مَــــنْ أَنْــكَــــرَ 

البََــدِيَّــهْ «.

فَــقُــلـْــتُ : حَــيَــاتِــي مُــغَـــامَـــرَةٌ لَ تُـــرِيـــدُ 

اكْــتِــمَــالً وَقَــدْ أَخَــذَتْ بَــعْــضَ أَحْــوَالِــهَـــا 

مِــنْ جُــنُــونِ الـْـوُجُــودْ .
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وَرَاحَ يُــؤَنِّــبُــنِــي : » آهِ إِنِّــي أَرَاكَ تَــبَــاعَـدْتَ 

ـــا يَــرَاهُ الـْـكَــثِــيــرُ مِــنَ الــنَّــاسِ عَــيْــنَ  عَــمَّ

الـْـحَــقِــيــقَــهْ .

تَــرَكْـــــتَ طُــمَــأْنِــيــنَـــةً وَيَــقِــيــنًــا ، وَصَـــارَ 

يَــقِــيــنُـــــكَ أَنْ تَـــتَـــبَـــاعَــدَ نَــحْـــوَ ضَــيَـــاعٍ 

ــعَــرَاءْ . يَــلُــوذُ بِــهِ أَكْــثَــرُ الــشُّ

ضَـــيَـــــاعٌ تَــمَـــادَى بِـــهِ كُــــلُّ مَــــنْ أَنْــكَــــرَ 

البََــدِيَّــهْ «.

فَــقُــلـْــتُ : حَــيَــاتِــي مُــغَـــامَـــرَةٌ لَ تُـــرِيـــدُ 

اكْــتِــمَــالً وَقَــدْ أَخَــذَتْ بَــعْــضَ أَحْــوَالِــهَـــا 

مِــنْ جُــنُــونِ الـْـوُجُــودْ .
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وَهَـــــا عَـــابِــــرٌ قَــــدْ دَعَـــانِــــي إِلـَــى رِحْــلـَـةِ 

ـــامِ  ــيْــــفِ … قَــــالَ : » هَــلُــمَّ إِلـَــى الــشَّ الــصَّ

نَــسْـــرِي بِـــأَجْــوَائِــهَـــا ، وَنَــضِــيــعُ خِـــاَلَ 

ـنَــا لَ نَــعُــودْ «. بَــسَــاتِــيــنِــهَــا عَــلّـَ

ـــةَ  وَبَــعْــــدَ ثَــوَانٍ تَــاَشَــتْ مَــسَـــافَــــاتُ مَــكَّ

ثُــمَّ اخْــتَــفَـــى الــنَّـــوْمُ فَـــابْــتَـــدَأَ الـْـفَــجْـــرُ 

ــتَـــاءِ لِــجِــسْــمِـــي ،  يُــرْسِــلُ بَــعْـــضَ الـــشِّ

ـــــةَ هَـــذِي  وَيَــأْمُـــرُنِــــي أَنْ أَخُـــوضَ مَـــشَـــقَّ

الـْـكِــتَــابَــهْ .

حفاوةٌ بلا حدود 8081

وَهَـــــا عَـــابِــــرٌ قَــــدْ دَعَـــانِــــي إِلـَــى رِحْــلـَـةِ 

ـــامِ  ــيْــــفِ … قَــــالَ : » هَــلُــمَّ إِلـَــى الــشَّ الــصَّ

نَــسْـــرِي بِـــأَجْــوَائِــهَـــا ، وَنَــضِــيــعُ خِـــاَلَ 

ـنَــا لَ نَــعُــودْ «. بَــسَــاتِــيــنِــهَــا عَــلّـَ

ـــةَ  وَبَــعْــــدَ ثَــوَانٍ تَــاَشَــتْ مَــسَـــافَــــاتُ مَــكَّ

ثُــمَّ اخْــتَــفَـــى الــنَّـــوْمُ فَـــابْــتَـــدَأَ الـْـفَــجْـــرُ 

ــتَـــاءِ لِــجِــسْــمِـــي ،  يُــرْسِــلُ بَــعْـــضَ الـــشِّ

ـــــةَ هَـــذِي  وَيَــأْمُـــرُنِــــي أَنْ أَخُـــوضَ مَـــشَـــقَّ

الـْـكِــتَــابَــهْ .

حفاوةٌ بلا حدود
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مَــصَــابِــيـــــحُ خَــافِــتَـــةٌ تَـــتَـــنَـــاثَــرُ دَاخِـــلَ 

ـــارَةً فَـــرَأَيْـــتُ  كَــهْــــــفٍ … لـَــقَـــدْ كَـــانَ خَــمَّ

وَايَـهْ . عَــلـَـى الـْـقُــرْبِ مِــنِّــي نَــجِــيـبَ الــرِّ

تُـــــهُ جَــعَــلـَـتْ عُــمْــرَهُ مِثْــلَ  حَــفَــاوَتُــــهُ وَمَــوَدَّ

ـــا ابْــتَـــدَأْنَـــا حِــوَارَاتِـــنَـــا  عُــمْـــــرِي ، وَلـَــمَّ

كَــــانَ قَــلـْـبِـــــي عَــلـَــى ثِــقَـــــةٍ أَنَّــنَــــــا قَـــدْ 

رَجَــعْــنَــــــا شَــبَــــابًــا وَحِـــيـــنَـــئِـــذٍ صَــــارَ 

تْ بِـــهِ وَهْـــوَ  يُــخْــبِــرُنِــــــي بِــطَـــرَائِـــفَ مَـــرَّ

يَــنْــسَــابُ عَــبْــرَ دُرُوبِ الــغَــوَايَــهْ .

ـلـَــــتِ الـْـخَـــمْــــرُ نَــحْــوَ مَــدَارِكِــنَـــا ،  تَــسَــلّـَ

وَكِــاَنَــا اكْــتَــفَــى بِــالــقَــلِــيــلْ .

ــجَ  ـــا وَصَـلـْـنَــا إِلـَـى نِــصْــفِ وَعْــيٍ تَــأَجَّ وَلـَـمَّ

ؤَى ، وَبَــدَأْنَــــا نُــحِــــبُّ  وِجْـــدَانُـــنَـــــا بِــالــــرُّ

الــوُجُــــــوهَ الــتِـــــي فَــقَــدَتْ وَعْــيَــهَــــا … هَــا 

هُــنَــــا يَــدْفَــعُـــونَ نُــقُـــودًا لِــكَــيْ يَــفْــقِـــدُوا 

وَعْــيَــهُــــــمْ … يَــشْــتَـــرُونَ بِــا نَــدَمٍ غَــفْــلـَــةً 

ـــفُــولـَـهْ . فَــقَــدُوهَــا بُــعَــيـدَ انْــتِــهَــاءِ الـطُّ
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مَــصَــابِــيـــــحُ خَــافِــتَـــةٌ تَـــتَـــنَـــاثَــرُ دَاخِـــلَ 

ـــارَةً فَـــرَأَيْـــتُ  كَــهْــــــفٍ … لـَــقَـــدْ كَـــانَ خَــمَّ

وَايَـهْ . عَــلـَـى الـْـقُــرْبِ مِــنِّــي نَــجِــيـبَ الــرِّ

تُـــــهُ جَــعَــلـَـتْ عُــمْــرَهُ مِثْــلَ  حَــفَــاوَتُــــهُ وَمَــوَدَّ

ـــا ابْــتَـــدَأْنَـــا حِــوَارَاتِـــنَـــا  عُــمْـــــرِي ، وَلـَــمَّ

كَــــانَ قَــلـْـبِـــــي عَــلـَــى ثِــقَـــــةٍ أَنَّــنَــــــا قَـــدْ 

رَجَــعْــنَــــــا شَــبَــــابًــا وَحِـــيـــنَـــئِـــذٍ صَــــارَ 

تْ بِـــهِ وَهْـــوَ  يُــخْــبِــرُنِــــــي بِــطَـــرَائِـــفَ مَـــرَّ

يَــنْــسَــابُ عَــبْــرَ دُرُوبِ الــغَــوَايَــهْ .

ـلـَــــتِ الـْـخَـــمْــــرُ نَــحْــوَ مَــدَارِكِــنَـــا ،  تَــسَــلّـَ

وَكِــاَنَــا اكْــتَــفَــى بِــالــقَــلِــيــلْ .

ــجَ  ـــا وَصَـلـْـنَــا إِلـَـى نِــصْــفِ وَعْــيٍ تَــأَجَّ وَلـَـمَّ

ؤَى ، وَبَــدَأْنَــــا نُــحِــــبُّ  وِجْـــدَانُـــنَـــــا بِــالــــرُّ

الــوُجُــــــوهَ الــتِـــــي فَــقَــدَتْ وَعْــيَــهَــــا … هَــا 

هُــنَــــا يَــدْفَــعُـــونَ نُــقُـــودًا لِــكَــيْ يَــفْــقِـــدُوا 

وَعْــيَــهُــــــمْ … يَــشْــتَـــرُونَ بِــا نَــدَمٍ غَــفْــلـَــةً 

ـــفُــولـَـهْ . فَــقَــدُوهَــا بُــعَــيـدَ انْــتِــهَــاءِ الـطُّ



8485

ــكَــارَى قَــصَــائِــدُ حَــالِــمَــةٌ ،  شُــجُــــونُ الـسُّ

بَـــــلْ مَــشَـــاعِــرُ غَـــامِــضَـــةٌ أَفْــلـَـتَـــتْ مِـــنْ 

إِسَــارِ الــكِــتَــابَــهْ .

وَمَـــــنْ صَــنَـــــعَ الـْـخَـــمْـــــرَ مُــنْــــذُ قَـــدِيــــمِ 

مَــــانِ يُــتَـــاجِــرُ فِــي رَغْــبَــةِ الــنَّـــاسِ أَنْ  الــزَّ

تَــتَــبَــاعَــدَ عَــنْ نَــفْــسِــهَــا وَتَــهِــيـمْ .

وَقَــالَ لـَـنَـا مَــالِـكُ الـْـكَــهْـــفِ مُــبْــتَــسِــمًــا : 

» إِنَّ كَــهْــفِــــي أُلُــــوفُ الـْـحِــكَــايَـــاتِ … كَــــمْ 

مِــــــنْ أُنَــــاسٍ يَـــزُورُونَـــنِــــي بِـــنُــــفُــــــوسٍ 

حَـــيَـــــارَى ، وَبَــعْــــدَ قَــلِــيـــلٍ مِــنَ الـْـخَــمْــرِ 

يَــنْــدَمِــجُـــونَ بِــأَوْهَــامِـهِــمْ … إِنَّ أَعْــيُــنَــهُــمْ 

أَفْــصَــحَـــــتْ لـَـيْــتَـــنَـــا لَ نَـــعُــــودُ لِـــتِـــلـْـكَ 

الــحَــيَــاهْ «.

وَقَــــالَ لِــــي الـْـحُـــلـْــمُ : » إِنَّ الـــنَّــجِـــيـــبَ 

كُــنُــوزُ الــحَــيَــاهْ «.
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ــكَــارَى قَــصَــائِــدُ حَــالِــمَــةٌ ،  شُــجُــــونُ الـسُّ

بَـــــلْ مَــشَـــاعِــرُ غَـــامِــضَـــةٌ أَفْــلـَـتَـــتْ مِـــنْ 

إِسَــارِ الــكِــتَــابَــهْ .

وَمَـــــنْ صَــنَـــــعَ الـْـخَـــمْـــــرَ مُــنْــــذُ قَـــدِيــــمِ 

مَــــانِ يُــتَـــاجِــرُ فِــي رَغْــبَــةِ الــنَّـــاسِ أَنْ  الــزَّ

تَــتَــبَــاعَــدَ عَــنْ نَــفْــسِــهَــا وَتَــهِــيـمْ .

وَقَــالَ لـَـنَـا مَــالِـكُ الـْـكَــهْـــفِ مُــبْــتَــسِــمًــا : 

» إِنَّ كَــهْــفِــــي أُلُــــوفُ الـْـحِــكَــايَـــاتِ … كَــــمْ 

مِــــــنْ أُنَــــاسٍ يَـــزُورُونَـــنِــــي بِـــنُــــفُــــــوسٍ 

حَـــيَـــــارَى ، وَبَــعْــــدَ قَــلِــيـــلٍ مِــنَ الـْـخَــمْــرِ 

يَــنْــدَمِــجُـــونَ بِــأَوْهَــامِـهِــمْ … إِنَّ أَعْــيُــنَــهُــمْ 

أَفْــصَــحَـــــتْ لـَـيْــتَـــنَـــا لَ نَـــعُــــودُ لِـــتِـــلـْـكَ 

الــحَــيَــاهْ «.

وَقَــــالَ لِــــي الـْـحُـــلـْــمُ : » إِنَّ الـــنَّــجِـــيـــبَ 

كُــنُــوزُ الــحَــيَــاهْ «.
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تَــــمَــــازَجْــــــــتُ بِــالـْــكَـــــهْــــــفِ حَـــتَّــــــى 

ــــذِي يَـــتَــنَــــاثَـــرُ  ــــــاَمَ الّـَ سَــمِـــعْـــتُ الـــظَّ

بَــــيْـــــــنَ الـْـمَـــصَـــابِــيـــــحِ بَـــعْـــضًـــا مِـــنَ 

الــهَــمَــسَــاتْ .

شَــعَــرْتُ بِــأَنَّ الــنَّـجِــيـبَ يَـرَى بِـبَـصِــيــرَتِــهِ 

أُفُــقًــا لَ أَرَاهْ .

فَــقُــلـْـــــتُ لـَـــــهُ : إِنَّ ذَاتِــــــيَ مِــــــنْ غُــرْبَــــــةٍ 

تَـــتَـــحَـــــاوَرُ فِــيـــهَــــــا سَــــمَــــــاوَاتُ لـَـيْــــلٍ 

بِــــــأَقْــــــــدَارِ نَـــــــاسٍ وَذَلِــــــكَ يَـــجْـــــعَـــــــلُ 

ـــذِي جَــــاءَ فِــي  نَــفْــسِــــيَ لَ تَــسْـتَــسِــيــــغُ الّـَ

الـْـفَــلـْـسَــفَــاتْ .

أَبَـــيْـــــتُ بِــأَنْ أَتَــمَـــــادَى خِـــاَلَ الـْـكَــثِــيــــرِ 

ــفَــحَــــــاتِ الــتِــــي مَــا بِــهَــا مِـــنْ  مِــــنَ الــصَّ

دِرَامَــــــا … فَــــــاَ … لَ تَـــلُــمْـــنِــــــــي لِنَِّـــــيَ 

أَحْــسَــسْــــتُ أَنَّ الـْـكِــتَــابَــــاتِ تِــلـْـــكَ ذَهَـــابٌ 

وَالْ . بِــا رَجْــعَــةٍ لِــلــزَّ

ــلـْــــتُ جَــوْهَــرَهَـــــا فَــرَأَيْــــتُ نَــصَــائِـــحَ  تَــأَمَّ

عَــابِــرَةً يَــتَــبَــاهَــى بِــهَــا الدَْعِــيَــاءْ .

وَقَــــالَ لِــــيَ الـْـحُــلـْـمُ: » بَــعْــدَ ثَــوَانٍ سَـتَـأْتِـي 

إِلـَـيْــكَ الـْـكــآبَــهْ «.
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تَــــمَــــازَجْــــــــتُ بِــالـْــكَـــــهْــــــفِ حَـــتَّــــــى 

ــــذِي يَـــتَــنَــــاثَـــرُ  ــــــاَمَ الّـَ سَــمِـــعْـــتُ الـــظَّ

بَــــيْـــــــنَ الـْـمَـــصَـــابِــيـــــحِ بَـــعْـــضًـــا مِـــنَ 

الــهَــمَــسَــاتْ .

شَــعَــرْتُ بِــأَنَّ الــنَّـجِــيـبَ يَـرَى بِـبَـصِــيــرَتِــهِ 

أُفُــقًــا لَ أَرَاهْ .

فَــقُــلـْـــــتُ لـَـــــهُ : إِنَّ ذَاتِــــــيَ مِــــــنْ غُــرْبَــــــةٍ 

تَـــتَـــحَـــــاوَرُ فِــيـــهَــــــا سَــــمَــــــاوَاتُ لـَـيْــــلٍ 

بِــــــأَقْــــــــدَارِ نَـــــــاسٍ وَذَلِــــــكَ يَـــجْـــــعَـــــــلُ 

ـــذِي جَــــاءَ فِــي  نَــفْــسِــــيَ لَ تَــسْـتَــسِــيــــغُ الّـَ

الـْـفَــلـْـسَــفَــاتْ .

أَبَـــيْـــــتُ بِــأَنْ أَتَــمَـــــادَى خِـــاَلَ الـْـكَــثِــيــــرِ 

ــفَــحَــــــاتِ الــتِــــي مَــا بِــهَــا مِـــنْ  مِــــنَ الــصَّ

دِرَامَــــــا … فَــــــاَ … لَ تَـــلُــمْـــنِــــــــي لِنَِّـــــيَ 

أَحْــسَــسْــــتُ أَنَّ الـْـكِــتَــابَــــاتِ تِــلـْـــكَ ذَهَـــابٌ 

وَالْ . بِــا رَجْــعَــةٍ لِــلــزَّ

ــلـْــــتُ جَــوْهَــرَهَـــــا فَــرَأَيْــــتُ نَــصَــائِـــحَ  تَــأَمَّ

عَــابِــرَةً يَــتَــبَــاهَــى بِــهَــا الدَْعِــيَــاءْ .

وَقَــــالَ لِــــيَ الـْـحُــلـْـمُ: » بَــعْــدَ ثَــوَانٍ سَـتَـأْتِـي 

إِلـَـيْــكَ الـْـكــآبَــهْ «.
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ــــةٌ لـَــسْـــتُ أَدْرِي لـَـهَـــا  وَهَــــــا … بَـــرَزَتْ ثُــلّـَ

عَــــدَدًا ثُــــمَّ سَــارَتْ إِلـَـيْــنَــا … هَــمَــسْــتُ لـَــهُ 

جَــاءَنَــا بَــعْــضُ أَهْــلِ الـْـخِــيَــانَــةِ.

ـــفَــــادِعِ  رَأَيْـــــتُ حَـــفَـــــاوَتَـــهُ بِـــأُولَءِ الـــضَّ

وَاضِــحَــــةً … كَــانَ يَــعْــلـَـمُ أَنِّــيَ أَكْــرَهُـــهُـــمْ 

فَــانْــسَــلـَـلـْــــتُ بَــعِــيـــــدًا فَــلـَـسْــتُ أَنَــا مَــنْ 

يُــجَــالِــسُــهُــــمْ … لَ طُــمُــــوحَ لـَـدَيَّ إِذَا كَـــانَ 

مُــتَّــصِــاً بِــالـْـحُــثَــالـَـهْ .

خَـــرَجْــــــتُ مِــــنَ الـــكَــــهْــــفِ مُــنْــهَــــزِمًـــا 

ــرِيــــقَ غُــيُــومًــــا … تَــسَــاءَلـْـتُ  فَــرَأَيْــــتُ الــطَّ

أَيْــــنَ أَنَـــا؟! ثُـــمَّ أَسْـــرَعْــــتُ مُــسْــتَــرْشِـــدًا 

بِــبُــيُــوتٍ بَــعِــيــدَهْ .

وَقَـــــالَ لِــــي الـْـحُــلـْــمُ : » لـَـسْــــتُ أَنَــا مَــــنْ 

أَتَـــاكَ بِــتِــلـْـكَ الـْـكَــوَابِــيــسِ يَــا صَـاحِـبِــي « 

عِـــيًــــا أَنَّــــهُ لَ  وَاخْــتَــفَــــــى الـْـحُـــلـْـــــمُ مُـــدَّ

نُــوبْ . يُــطِــيــقُ ارْتِــكَــابَ الــذُّ

8889

ــــةٌ لـَــسْـــتُ أَدْرِي لـَـهَـــا  وَهَــــــا … بَـــرَزَتْ ثُــلّـَ

عَــــدَدًا ثُــــمَّ سَــارَتْ إِلـَـيْــنَــا … هَــمَــسْــتُ لـَــهُ 

جَــاءَنَــا بَــعْــضُ أَهْــلِ الـْـخِــيَــانَــةِ.

ـــفَــــادِعِ  رَأَيْـــــتُ حَـــفَـــــاوَتَـــهُ بِـــأُولَءِ الـــضَّ

وَاضِــحَــــةً … كَــانَ يَــعْــلـَـمُ أَنِّــيَ أَكْــرَهُـــهُـــمْ 

فَــانْــسَــلـَـلـْــــتُ بَــعِــيـــــدًا فَــلـَـسْــتُ أَنَــا مَــنْ 

يُــجَــالِــسُــهُــــمْ … لَ طُــمُــــوحَ لـَـدَيَّ إِذَا كَـــانَ 

مُــتَّــصِــاً بِــالـْـحُــثَــالـَـهْ .

خَـــرَجْــــــتُ مِــــنَ الـــكَــــهْــــفِ مُــنْــهَــــزِمًـــا 

ــرِيــــقَ غُــيُــومًــــا … تَــسَــاءَلـْـتُ  فَــرَأَيْــــتُ الــطَّ

أَيْــــنَ أَنَـــا؟! ثُـــمَّ أَسْـــرَعْــــتُ مُــسْــتَــرْشِـــدًا 

بِــبُــيُــوتٍ بَــعِــيــدَهْ .

وَقَـــــالَ لِــــي الـْـحُــلـْــمُ : » لـَـسْــــتُ أَنَــا مَــــنْ 

أَتَـــاكَ بِــتِــلـْـكَ الـْـكَــوَابِــيــسِ يَــا صَـاحِـبِــي « 

عِـــيًــــا أَنَّــــهُ لَ  وَاخْــتَــفَــــــى الـْـحُـــلـْـــــمُ مُـــدَّ

نُــوبْ . يُــطِــيــقُ ارْتِــكَــابَ الــذُّ
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فَــعَــــادَ خَــيَــالِــي إِلـَـى الـْـكَــهْــفِ … هَــا هُــوَ 

ـــفُ  ــفَـــادِعِ لَ يَــتَـــأَفَّ يَــمْــكُـــــثُ بَــيْـــنَ الــضَّ

ـــبْـــــتُ أَنَّ الـْــعَــظِـــيـــمَ  مِـــنْــهُـــــــمْ … تَــعَـــجَّ

يُــجَــارِي الــنَّــقِــيــقْ .

رْتُ  مْــــتُ فِــي عُــزْلـَـتِــي فَــكَــأَنِّـي تَــحَــرَّ تَــقَــدَّ

مِــــنْ كُــــلِّ شَــيْءٍ ، وَفِــي لـَـحَــظَــاتٍ تَــاَشَــتْ 

ــرِيــقْ . غُــيُــومُ الــطَّ

اأنوار ذاك العماء 9091

فَــعَــــادَ خَــيَــالِــي إِلـَـى الـْـكَــهْــفِ … هَــا هُــوَ 

ـــفُ  ــفَـــادِعِ لَ يَــتَـــأَفَّ يَــمْــكُـــــثُ بَــيْـــنَ الــضَّ

ـــبْـــــتُ أَنَّ الـْــعَــظِـــيـــمَ  مِـــنْــهُـــــــمْ … تَــعَـــجَّ

يُــجَــارِي الــنَّــقِــيــقْ .

رْتُ  مْــــتُ فِــي عُــزْلـَـتِــي فَــكَــأَنِّـي تَــحَــرَّ تَــقَــدَّ

مِــــنْ كُــــلِّ شَــيْءٍ ، وَفِــي لـَـحَــظَــاتٍ تَــاَشَــتْ 

ــرِيــقْ . غُــيُــومُ الــطَّ

اأنوار ذاك العماء
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ظَـــــاَمٌ قَــــلِــــيـــــلٌ يُــحِــيــــــطُ وُجُـــــودِي … 

تَــبَــاعَــــــدْتُ عَــنْـــــهُ فَــجَــــاءَ إِلـَــــيَّ ظَـــــاَمٌ 

عَــمِــيــمْ .

رَأَيْــتُ عَــلـَــى الــبُــعْـــدِ أَضْـــوَاءَ خَــافِــتَــةً … 

آهِ إِنَّ هُــنَــــاكَ نُــفُــوسًـــــــا تُــرِيـــدُ لِــقَــائِــــي 

ــمَـــــا  فَــــــزَادَ ارْتِـــبَـــاكِـــــي ، وَهَـــــا … كُـــلّـَ

اسْــتَــرْسَــلـَـــتْ خُــطُــوَاتِــي تَــزَايَــدَ حَــوْلِـــي 

ــاَمْ . الــظَّ

ةِ -  ةَ - كُــلَّ الـمَــجَــرَّ شَــعَـــرْتُ بِــــأَنَّ الـمَــجَــرَّ

وَعْـــــــيٌ تَــــشَــــتَّـــــتَ مُـــسْـــتَـــرْسِــــاً فِــــي 

ـــا بَــقَــايَــا جُـــزَيـئَـــاتِـــهِ  الــفَــضَــــاءَاتِ … أَمَّ

فَــهْـــيَ تَــمْــضِــي لِــبَــعْــــضِ الـــكَــــوَاكِــــبِ 

ـذِي يَــجْــعَـلُ الــكَــائِــنَــاتِ  تُــهْـــدِي إِلـَـيْــهَـا الّـَ

حُــشُــودًا مِــنَ الــنَّــبَــضَــاتْ .

تْ دُهُــورٌ فَــجَــاءَ أُنَــاسٌ ضَــمَــائِــرُهُـــمْ  وَمَــــرَّ

أَخْــبَــــرَتْــــهُـــــمْ بِـــأَنَّ هُـــنَــــالِـــكَ آلِــــهَـــــةً 

مَــانُ مَــآسِــيَ مُــهْــلِــكَـةً ،  فَــاسْــتَــحَــــالَ الــزَّ

وَأَنَــا حَــائِــرٌ فِــي الــخَــاَءْ .
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ظَـــــاَمٌ قَــــلِــــيـــــلٌ يُــحِــيــــــطُ وُجُـــــودِي … 

تَــبَــاعَــــــدْتُ عَــنْـــــهُ فَــجَــــاءَ إِلـَــــيَّ ظَـــــاَمٌ 

عَــمِــيــمْ .

رَأَيْــتُ عَــلـَــى الــبُــعْـــدِ أَضْـــوَاءَ خَــافِــتَــةً … 

آهِ إِنَّ هُــنَــــاكَ نُــفُــوسًـــــــا تُــرِيـــدُ لِــقَــائِــــي 

ــمَـــــا  فَــــــزَادَ ارْتِـــبَـــاكِـــــي ، وَهَـــــا … كُـــلّـَ

اسْــتَــرْسَــلـَـــتْ خُــطُــوَاتِــي تَــزَايَــدَ حَــوْلِـــي 

ــاَمْ . الــظَّ

ةِ -  ةَ - كُــلَّ الـمَــجَــرَّ شَــعَـــرْتُ بِــــأَنَّ الـمَــجَــرَّ

وَعْـــــــيٌ تَــــشَــــتَّـــــتَ مُـــسْـــتَـــرْسِــــاً فِــــي 

ـــا بَــقَــايَــا جُـــزَيـئَـــاتِـــهِ  الــفَــضَــــاءَاتِ … أَمَّ

فَــهْـــيَ تَــمْــضِــي لِــبَــعْــــضِ الـــكَــــوَاكِــــبِ 

ـذِي يَــجْــعَـلُ الــكَــائِــنَــاتِ  تُــهْـــدِي إِلـَـيْــهَـا الّـَ

حُــشُــودًا مِــنَ الــنَّــبَــضَــاتْ .

تْ دُهُــورٌ فَــجَــاءَ أُنَــاسٌ ضَــمَــائِــرُهُـــمْ  وَمَــــرَّ

أَخْــبَــــرَتْــــهُـــــمْ بِـــأَنَّ هُـــنَــــالِـــكَ آلِــــهَـــــةً 

مَــانُ مَــآسِــيَ مُــهْــلِــكَـةً ،  فَــاسْــتَــحَــــالَ الــزَّ

وَأَنَــا حَــائِــرٌ فِــي الــخَــاَءْ .
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وَفِــــــي لـَــحَـــظَـــــاتٍ تَـــاَشَــــى الـْـــخَــــــاَءُ 

فَــصِــــرْتُ بِــبَــيْــــتٍ … أَنَــــا الْنَ وَحْــــدِي بِــهِ ، 

وَأُحِــــــسُّ بِــــأَشْــيَــــائِــهِ … هِــــيَ حَـــوْلِــي … 

أَرَاهَــــــا ، وَلـَـــسْــــتُ أَرَاهَــــا ، وَسَـــمْــعِــــيَ 

ـــتَـــاءُ  ــــي … أَحَــــاطَ الــــشِّ صَــــــارَ حَــــوَاسِّ

بِــجِــسْــمِـــــي وَأَخْــبَـــرَنِــــي » إِنَّــنِــي صِـــرْتُ 

كُــلَّ الــفُــصُــولْ «.

جَـــلـَــسْـــــتُ عَــلـَــى مَــقْــعَــــدٍ فَــاخْــتَــلـَـيْــتُ 

بِــنَــفْــسِــــي وَبَــعْــدَ ثَــوَانٍ مِـــنَ الـْـوَجْـــدِ مَــا 

عُـــــدْتُ نَــفْــسِـــــي ، وَلَ شَـــيْءَ يُـــخْــبِـــرُنِـــي 

مَــنْ أَكُــونْ .

لـْــــتُ حَــتَّـــى رَأَيْـــتُ وُجُــوهًــــا تَـــرَاءَتْ  تَــبَــدَّ

لِــطَــهَ حُــسَــيْــنْ .

بِـــهَـــــذَا رَجَـــعْــــــتُ لِــبَــعْــــضِ الـْـمَــــآسِـــي 

ــتْ قُــــرُونًـــا  ـتِـــــي اشْــتَــعَــلـَــتْ ثُـــمَّ ظَـــلّـَ الّـَ

بِــغَــيْــرِ انْــطِــفَــاءٍ.

جُــهَـا يَــوْمُ قَــتْــلِ الـْـحُــسَــيْــنْ . مَــآسٍ يُــتَــوِّ

لـْـتُ جِــسْــمًـــا نَــحِــيـــاً تُــحَــاصِــرُهُ  تَــحَـــوَّ

الُْمْــنِــيَــاتْ .
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وَفِــــــي لـَــحَـــظَـــــاتٍ تَـــاَشَــــى الـْـــخَــــــاَءُ 

فَــصِــــرْتُ بِــبَــيْــــتٍ … أَنَــــا الْنَ وَحْــــدِي بِــهِ ، 

وَأُحِــــــسُّ بِــــأَشْــيَــــائِــهِ … هِــــيَ حَـــوْلِــي … 

أَرَاهَــــــا ، وَلـَـــسْــــتُ أَرَاهَــــا ، وَسَـــمْــعِــــيَ 

ـــتَـــاءُ  ــــي … أَحَــــاطَ الــــشِّ صَــــــارَ حَــــوَاسِّ

بِــجِــسْــمِـــــي وَأَخْــبَـــرَنِــــي » إِنَّــنِــي صِـــرْتُ 

كُــلَّ الــفُــصُــولْ «.

جَـــلـَــسْـــــتُ عَــلـَــى مَــقْــعَــــدٍ فَــاخْــتَــلـَـيْــتُ 

بِــنَــفْــسِــــي وَبَــعْــدَ ثَــوَانٍ مِـــنَ الـْـوَجْـــدِ مَــا 

عُـــــدْتُ نَــفْــسِـــــي ، وَلَ شَـــيْءَ يُـــخْــبِـــرُنِـــي 

مَــنْ أَكُــونْ .

لـْــــتُ حَــتَّـــى رَأَيْـــتُ وُجُــوهًــــا تَـــرَاءَتْ  تَــبَــدَّ

لِــطَــهَ حُــسَــيْــنْ .

بِـــهَـــــذَا رَجَـــعْــــــتُ لِــبَــعْــــضِ الـْـمَــــآسِـــي 

ــتْ قُــــرُونًـــا  ـتِـــــي اشْــتَــعَــلـَــتْ ثُـــمَّ ظَـــلّـَ الّـَ

بِــغَــيْــرِ انْــطِــفَــاءٍ.

جُــهَـا يَــوْمُ قَــتْــلِ الـْـحُــسَــيْــنْ . مَــآسٍ يُــتَــوِّ

لـْـتُ جِــسْــمًـــا نَــحِــيـــاً تُــحَــاصِــرُهُ  تَــحَـــوَّ

الُْمْــنِــيَــاتْ .
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قُ  عَــمِــيــتُ فَــجَــاءَتْ لِــي الـْـكَــلِــمَــاتُ تُــفَـــرِّ

ــاَلْ . ــيَــاءِ وَبَــيْــنَ الــظِّ بَــيْــنَ الــضِّ

عَـــمِـــيــــتُ فَـــأَدْرَكْــــتُ أَنَّ الـْــمَــــقَــــادِيــــرَ 

مُــبْــصِــرَةٌ وَهْــيَ تَــعْــبَــثُ بِــالـْـعَــابِــرِيــنْ .

ــلَ أَنْــوَارَ  وَقَــالَ لِــي الـْـحُــلـْـمُ » لـَـنْ تَــتَــحَــمَّ

هَــذَا الـْـعَــمَــاءْ .

ــيَـــاعِ أَمَــــامَ  تَــبَـــاعَـــدْ فَـــإِنَّ عَـــنَـــاءَ الـضَّ

ةِ أَهْــوَنُ مِــنْ أَنْ تُــسَــائِــلَ نَــفْــسَـكَ  الـْمَـجَــرَّ

مُــنْــعَــزِلً مَــنْ أَكُــونْ «.

أَفَــقْـــتُ مِــنَ الــنَّـــوْمِ مُــخْــتَــنِــقًـــا هَــارِبًـــا 

مِـــنْ مَــصِــيـــرِ الـْـحُــسَــيْــنِ ، وَمِــنْ سَــفَــرٍ 

خَــاضَــهُ قَــلـْـبُ طَــهَ حُـسَــيْــنْ .
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مَــاَمِــحُــهَـــــا أَظْــهَـــــرَتْ جُـــرْأَةً ، بَــيْــنَــمَـــا 

نَـظَــرَاتِــــيَ قَــــدْ أَخْــبَــرَتْــهَـا بِــأَنِّــي أَعْــزَبُ … 

ـذِيــنَ مَــاَمِــحُــهُــمْ  جَـالَ الّـَ قَـالـَــتْ » أُحِـبُّ الـرِّ

أَسْــرَفَــتْ فِــي الـْـجُــمُــوحْ «.

كَـــأَنَّــا اتَّــفَــقْــنَــــا بِــــاَ كَــلِــمَــــاتٍ عَــلـَـــى 

قُــدْرَةِ الـْجَــسَــدَيْــنِ عَــلـَـى الـمُــعْــجِــزَاتْ .

ـقَــةً ، وَالــمَــوَائِــدُ مِــنْ  تُــجَــالِـسُــنِــــي مُــتَــأَلّـِ

اتِ … كُــنَّـــا  حَــوْلِــنَـــــا امْــتَـــلََتْ بِــالــمَــسَــرَّ

بِــبَــهْــــوٍ يُــطِــــلُّ عَــلـَــى الــبَــحْــــرِ … قَــالـَــتْ 

» إِذَا مَــــــا اقْــتَـــرَبْــــتَ هَـــمَــسْـــــتُ إِلـَـيْـــــكَ 

ــــا اقْـــتَــــرَبْــتُ تَــمَــــادَتْ ،  بِــسِــــرٍّ «  فَـــلـَـمَّ

وَصَــــــارَتْ تُــــقَـــبِّـــلُــنِـــــي غَـــيْــــرَ آبِـــهَــــةٍ 

بِــالـْحُــضُــورْ .

وَقَــالـَــتْ » عَــضَــضْــتُـــكَ فِــي شَــفَــتَــيْــكَ « 

وَرَاحَــتْ تَــقَــهْــقِــهُ دُونَ حَــيَــاءْ .
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» إِذَا مَــــــا اقْــتَـــرَبْــــتَ هَـــمَــسْـــــتُ إِلـَـيْـــــكَ 

ــــا اقْـــتَــــرَبْــتُ تَــمَــــادَتْ ،  بِــسِــــرٍّ «  فَـــلـَـمَّ
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102103

وَهَــــا … زَوْجَــتِــــي أَيْــقَـــظَــتْــنِـــي وَقَـــالـَـتْ 

» قَــلِـقْـــتُ لِنَِّـــي سَـــمِـــعْـــتُـــكَ تَــهْــذِي « … 

نَــظَـرْتُ إِلـَـيْــهَــا بِــعَــيْــنَــيْــنِ نَـاعِـسَــتَــيـنِْ ،

وَقُــلـْــتُ لِــنَــفْــسِـــي إِذَا أَدْرَكَــتْ مَــا مَــرَرْتُ 

بِــهِ مِــنْ جُــنُــونٍ فَــإِنِّــي مَــلُــومْ .

ــسْـــتُ فِــــي لـَــهْـــفَـــــةٍ شَــــفَــــتِـــيْ  تَــحَــسَّ

مَـــا وَجَــدْتُ نِــقَــاطَ دِمَــاءْ .

فرويد 102103
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… وَقَــــالَ لِــــي الـْــحُـــلـْــــمُ » إِنَّ عَـــلـَــيْـــــكَ 

ـبِــيــبِ  حِــيــلَ خِــاَلَ كِــتَــابَـــاتِ ذَاكَ الـطَّ الــرَّ

ـذِي خَــاضَ عَــبْــرَ نُــفُــوسٍ كَــثِــيـرَهْ . الّـَ

ــرُ أَسْــعَــدَ  لـَـقَــدْ قَــالَ فِــي ثِــقَــةٍ إِنَّــهُ يَــتَــذَكَّ

أَيَّــامِــهِ … إِنَّــهَــا بَــدَأَتْ مُــنْــذُ أَنْ كَـــانَ فِــي 

الـــمَــهْــــدِ لَ شَــيْءَ حَــتَّـــى الـْـوُصُــولِ إِلـَـى 

سَــنَــوَاتٍ ثَــاَثَــهْ . 

ــــهِ امْـــتَـــزَجَــتْ  ضَــــاعَــــةَ مِــــنْ أُمِّ وَإِنَّ الــرَّ

بِــمَـــشَــــاعِــــرِ جِــنْــــسٍ « فَــقُــــلـْـــتُ وَهَــلْ 

ضِــيـــعَ بِـــهِ مَـــا  ـــهُ أَنَّ ذَاكَ الــرَّ عَــلِــمَـــتْ أُمُّ

بِــهِ مِــنْ وَقَــاحَــهْ ؟!

ـذِي نَــفْــسُـــهُ هَــلـْــوَسَــاتٌ  ــبْــتُ أَنَّ الّـَ تَــعَــجَّ

ــرُ أَحْــاَمَــنَـا …  ــرُ أَحْــاَمَــهُ ، وَيُــفَــسِّ يُــفَــسِّ

وَاهِـــــــمٌ مَـــنْ يُــحَـــــاوِلُ تَــفــســـيــرهَـــا أَوْ 

مَـــةً  يُــحَــاوِلُ تَــأْوِيــلـَـهَــــا أَوْ يَــرَاهَـــا مُــقَــدِّ

لِــنُــبُــوءَهْ .
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ــرُ أَسْــعَــدَ  لـَـقَــدْ قَــالَ فِــي ثِــقَــةٍ إِنَّــهُ يَــتَــذَكَّ

أَيَّــامِــهِ … إِنَّــهَــا بَــدَأَتْ مُــنْــذُ أَنْ كَـــانَ فِــي 

الـــمَــهْــــدِ لَ شَــيْءَ حَــتَّـــى الـْـوُصُــولِ إِلـَـى 

سَــنَــوَاتٍ ثَــاَثَــهْ . 

ــــهِ امْـــتَـــزَجَــتْ  ضَــــاعَــــةَ مِــــنْ أُمِّ وَإِنَّ الــرَّ

بِــمَـــشَــــاعِــــرِ جِــنْــــسٍ « فَــقُــــلـْـــتُ وَهَــلْ 

ضِــيـــعَ بِـــهِ مَـــا  ـــهُ أَنَّ ذَاكَ الــرَّ عَــلِــمَـــتْ أُمُّ

بِــهِ مِــنْ وَقَــاحَــهْ ؟!

ـذِي نَــفْــسُـــهُ هَــلـْــوَسَــاتٌ  ــبْــتُ أَنَّ الّـَ تَــعَــجَّ

ــرُ أَحْــاَمَــنَـا …  ــرُ أَحْــاَمَــهُ ، وَيُــفَــسِّ يُــفَــسِّ

وَاهِـــــــمٌ مَـــنْ يُــحَـــــاوِلُ تَــفــســـيــرهَـــا أَوْ 

مَـــةً  يُــحَــاوِلُ تَــأْوِيــلـَـهَــــا أَوْ يَــرَاهَـــا مُــقَــدِّ

لِــنُــبُــوءَهْ .
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فُ يُــشْــبِــهُ عِــنْــدِي  عِــيـــهِ الــمُــخَــرِّ وما يَـــدَّ

أَبَـــاطِــــيـــلَ قَــدْ أَرْسَـــلـَـتْــهَــــا الـْـــعُــهُـــودُ 

الــقَــدِيــمَــهْ .

ـيْـــلُ » لـَـيْـــسَ سِـــوَى  فَــوَسْـــوَسَ لِــــي الـــلّـَ

شَــاعِـــــرٍ مَـــــنْ يُـــطَـــــارِدُ ذَاكَ السََــــى أَوْ 

يُـــاَحِـــقُ أَلـْــفَ خَـــيَــــالٍ ، وَيَــجْــعَــلُــهُ مِــنْ 

خِـــاَلِ الـــتَّـــفَـــاعِـيـــلِ أَلـْـــفَ احْــتِــمَـــالٍ … 

هُـــنَـــــاكَ مَـــعَـــــــانٍ ، وَلـَـــيْـــــسَ هُـــنَــــاكَ 

حَــقِــيـقَــهْ «.
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فُ يُــشْــبِــهُ عِــنْــدِي  عِــيـــهِ الــمُــخَــرِّ وما يَـــدَّ

أَبَـــاطِــــيـــلَ قَــدْ أَرْسَـــلـَـتْــهَــــا الـْـــعُــهُـــودُ 

الــقَــدِيــمَــهْ .

ـيْـــلُ » لـَـيْـــسَ سِـــوَى  فَــوَسْـــوَسَ لِــــي الـــلّـَ

شَــاعِـــــرٍ مَـــــنْ يُـــطَـــــارِدُ ذَاكَ السََــــى أَوْ 

يُـــاَحِـــقُ أَلـْــفَ خَـــيَــــالٍ ، وَيَــجْــعَــلُــهُ مِــنْ 

خِـــاَلِ الـــتَّـــفَـــاعِـيـــلِ أَلـْـــفَ احْــتِــمَـــالٍ … 

هُـــنَـــــاكَ مَـــعَـــــــانٍ ، وَلـَـــيْـــــسَ هُـــنَــــاكَ 

حَــقِــيـقَــهْ «.

الـمهـزوم
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يُــخـــادِعُــنِـــي زَمَـــنٌ لـَــسْــــتُ أَدْرِي مَــتَـــى 

عِــشْــتُــهُ … كَــيْــفَ عُــدْتُ إِلـَـيْـــهِ ، وَكَــيْــــفَ 

أَنَـــــا الْنَ أَنْـــسَــــابُ شَــــابــًّــا ، وَمَـــــنْ ذَا 

ــــذِي قَــــالَ لِـــي سَــــوْفَ تَــحْــيَــا مِــئَــاتِ  الّـَ

ــنِــيــنْ . الـسِّ

ــــمْــــــتُ أَنِّــــي مَــــلـَـــكْــــتُ فَــــتَــــاةً ،  تَــــوَهَّ

وَكَــانَـــــتْ عَــلـَـــى ثِــقَــةٍ أَنَّــهَــا مَــلـَـكَــتْــنِــي ، 

فَـأَخْــبَـــرَنِــــي الــعِــشْــــقُ : » إِنِّــي غُــمُـوضٌ ، 

ـتِـــي  ــــفُــــوسَ الّـَ وَلـَـــسْــــــتُ أُوَاسِــــي الــــنُّ

ضَــــعُــــفَــــتْ وَارْتَــــضَــــتْ أَنْ تَــكُـــونَ لـَـدَيَّ 

أَسِــيــرَهْ .«

تَــجَــــــاهَــلـْـتُـــــهُ ، وَاخْــتَــلـَـيْـــتُ بِــهَــــا . إِنَّ 

جِـــسْــمِـــــيَ لَ يَــكْــتَـــفِـــي ، وَمَــفَــاتِــنُــهَــــا 

حِــيــلـَـــةٌ أَرْسَــلـَـتْــهَــا الـــمَــقَــــادِيــرُ حَــتَّـــى 

ــلـَـنِـــــي ، فَــــإِذَا مَـــا خَــرَجْــــتُ مِــنَ  تُـــضَـــلّـِ

ـيْــــلِ صَــارَ الــنَّــهَــارُ يُــعَــانِــدُنِــي ، وَبِــهِ  الــلّـَ

الصَْـدِقَــــاءُ يَــــرَوْنَ بِــوَجْـهِــيَ مَــا قَــدْ مَــرَرْتُ 

بِــهِ مِــنْ ذُهُــولْ .

تَــــاَشَــــتْ فَـــتَــــاتِــــي ، وَكَــــانَ عَـــذَابِــــي 

يَــطِــيــــــبُ لـَـهَــــا … لـَـــمْ أَكُــــنْ مُــدْرِكًــــا أَنَّ 

نَــفْــسِــــي الــبَــرِيــئَــةَ قَــــدْ جَــعَــلـَـتْــنِــي مَــعَ 

الــتَّــائِــهِــيــنْ .

108109

يُــخـــادِعُــنِـــي زَمَـــنٌ لـَــسْــــتُ أَدْرِي مَــتَـــى 

عِــشْــتُــهُ … كَــيْــفَ عُــدْتُ إِلـَـيْـــهِ ، وَكَــيْــــفَ 

أَنَـــــا الْنَ أَنْـــسَــــابُ شَــــابــًّــا ، وَمَـــــنْ ذَا 

ــــذِي قَــــالَ لِـــي سَــــوْفَ تَــحْــيَــا مِــئَــاتِ  الّـَ

ــنِــيــنْ . الـسِّ

ــــمْــــــتُ أَنِّــــي مَــــلـَـــكْــــتُ فَــــتَــــاةً ،  تَــــوَهَّ

وَكَــانَـــــتْ عَــلـَـــى ثِــقَــةٍ أَنَّــهَــا مَــلـَـكَــتْــنِــي ، 

فَـأَخْــبَـــرَنِــــي الــعِــشْــــقُ : » إِنِّــي غُــمُـوضٌ ، 

ـتِـــي  ــــفُــــوسَ الّـَ وَلـَـــسْــــــتُ أُوَاسِــــي الــــنُّ

ضَــــعُــــفَــــتْ وَارْتَــــضَــــتْ أَنْ تَــكُـــونَ لـَـدَيَّ 

أَسِــيــرَهْ .«

تَــجَــــــاهَــلـْـتُـــــهُ ، وَاخْــتَــلـَـيْـــتُ بِــهَــــا . إِنَّ 

جِـــسْــمِـــــيَ لَ يَــكْــتَـــفِـــي ، وَمَــفَــاتِــنُــهَــــا 

حِــيــلـَـــةٌ أَرْسَــلـَـتْــهَــا الـــمَــقَــــادِيــرُ حَــتَّـــى 

ــلـَـنِـــــي ، فَــــإِذَا مَـــا خَــرَجْــــتُ مِــنَ  تُـــضَـــلّـِ

ـيْــــلِ صَــارَ الــنَّــهَــارُ يُــعَــانِــدُنِــي ، وَبِــهِ  الــلّـَ

الصَْـدِقَــــاءُ يَــــرَوْنَ بِــوَجْـهِــيَ مَــا قَــدْ مَــرَرْتُ 

بِــهِ مِــنْ ذُهُــولْ .

تَــــاَشَــــتْ فَـــتَــــاتِــــي ، وَكَــــانَ عَـــذَابِــــي 

يَــطِــيــــــبُ لـَـهَــــا … لـَـــمْ أَكُــــنْ مُــدْرِكًــــا أَنَّ 

نَــفْــسِــــي الــبَــرِيــئَــةَ قَــــدْ جَــعَــلـَـتْــنِــي مَــعَ 

الــتَّــائِــهِــيــنْ .
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ـمُــنِــي ضَــاحِــكًــا : » إِنَّــهَــا  صَــدِيــقٌ يُــكَــلّـِ

الْنَ عِــنْــدِيَ فِــي غُــرْفَـــةِ الــنَّـــوْمِ مَــاكِــثَـــةٌ 

فِــي انْــتِــظَــارِي … لـَـدَيْــهَــا جَــمَــالٌ قَــلِــيـلٌ 

فَــــكَــيْــــفَ تَـــعَــــثَّــــرْتَ يَــا صَــاحِــبِــــي ؟! 

كِـــــيُّ  قُ أَنَّـــــكَ ذَاكَ الـــــذَّ إِنَّــنِــــي لَ أُصَـــــدِّ

ــذِي كَـــانَ يَــقْــهَــرُ مَــا جَــاءَهُ مِــنْ لـَـيَــالٍ  الّـَ

حَــزِيــنَــهْ .«

نَــعَــــمْ … لـَـــنْ أُلَمِــسَــهَــــا … قُــلـْـتُ : لَ … لـَنْ 

أُلَمِــسَــهَــــــا . سَــــــوْفَ تَــــخْــــرُجُ مِــنْ دِفْءِ 

ــرُقَــاتْ . بَــيْــتِــيَ بَــعْــدَ ثَــوَانٍ إِلـَـى الــطُّ

ــتِــهَــــا … إِنَّــهَــا  لـَـقَــــدْ أَخْــبَــرَتْــنِـــي بِــخُــطَّ

سَــــوْفَ تَــــزْدَادُ مَــــالً مِــنَ الـْـــعَــــابِـــرِيــنَ 

جُ مِــنْ غَــافِــلٍ  عَــلـَـيْــهَــــا ، وَبَــعْــدَئِــــذٍ تَــتَــزَوَّ

ئَــــةً مِــنْ شَــيَــــاطِــيــنِــهَــــا ، وَهْــيَ  مُــتَـــبَـــرِّ

تَــذْهَــبُ نَــحْــوَ الُمُــومَــهْ .«

وَفِـــي لـَــحَـــظَــــاتٍ وَجَــــدْتُ أَمَـــامِـــيَ ظِــاًّ 

ـمُــنِـي … إِنَّـهُ صَــوْتُـهَـا . آهِ أَسْــمَــعُــهَا  يُـكَــلّـِ

ةٌ … كُــلُّ  وَهْــيَ تَــفْــتِــكُ بِــــي : » إِنَّــنِــي حُــرَّ

بْــتُ مِــنْــهُ ،  مَــنْ رَاقَ لِــي مِـنْ شَــبَــابٍ تَــقَــرَّ

وَسَــــافَــــحْــتُــــهُ فَــــعَــــرَفْــــتُ عَــــجَــائِــــبَ 

ـذِي  شَــتَّــى … وَدَاعًــا فَــلـَـسْــتَ الـْـوَحِــيــدَ الّـَ

ـــذِي  أَشْــعَـــلَ الــنَّــــارَ فِــــي جَــسَــــدِي بِــالّـَ

عِــنْــدَهُ مـن فُــحُــولـَـهْ .«

110111

ـمُــنِــي ضَــاحِــكًــا : » إِنَّــهَــا  صَــدِيــقٌ يُــكَــلّـِ

الْنَ عِــنْــدِيَ فِــي غُــرْفَـــةِ الــنَّـــوْمِ مَــاكِــثَـــةٌ 

فِــي انْــتِــظَــارِي … لـَـدَيْــهَــا جَــمَــالٌ قَــلِــيـلٌ 

فَــــكَــيْــــفَ تَـــعَــــثَّــــرْتَ يَــا صَــاحِــبِــــي ؟! 

كِـــــيُّ  قُ أَنَّـــــكَ ذَاكَ الـــــذَّ إِنَّــنِــــي لَ أُصَـــــدِّ

ــذِي كَـــانَ يَــقْــهَــرُ مَــا جَــاءَهُ مِــنْ لـَـيَــالٍ  الّـَ

حَــزِيــنَــهْ .«

نَــعَــــمْ … لـَـــنْ أُلَمِــسَــهَــــا … قُــلـْـتُ : لَ … لـَنْ 

أُلَمِــسَــهَــــــا . سَــــــوْفَ تَــــخْــــرُجُ مِــنْ دِفْءِ 

ــرُقَــاتْ . بَــيْــتِــيَ بَــعْــدَ ثَــوَانٍ إِلـَـى الــطُّ

ــتِــهَــــا … إِنَّــهَــا  لـَـقَــــدْ أَخْــبَــرَتْــنِـــي بِــخُــطَّ

سَــــوْفَ تَــــزْدَادُ مَــــالً مِــنَ الـْـــعَــــابِـــرِيــنَ 

جُ مِــنْ غَــافِــلٍ  عَــلـَـيْــهَــــا ، وَبَــعْــدَئِــــذٍ تَــتَــزَوَّ

ئَــــةً مِــنْ شَــيَــــاطِــيــنِــهَــــا ، وَهْــيَ  مُــتَـــبَـــرِّ

تَــذْهَــبُ نَــحْــوَ الُمُــومَــهْ .«

وَفِـــي لـَــحَـــظَــــاتٍ وَجَــــدْتُ أَمَـــامِـــيَ ظِــاًّ 

ـمُــنِـي … إِنَّـهُ صَــوْتُـهَـا . آهِ أَسْــمَــعُــهَا  يُـكَــلّـِ

ةٌ … كُــلُّ  وَهْــيَ تَــفْــتِــكُ بِــــي : » إِنَّــنِــي حُــرَّ

بْــتُ مِــنْــهُ ،  مَــنْ رَاقَ لِــي مِـنْ شَــبَــابٍ تَــقَــرَّ

وَسَــــافَــــحْــتُــــهُ فَــــعَــــرَفْــــتُ عَــــجَــائِــــبَ 

ـذِي  شَــتَّــى … وَدَاعًــا فَــلـَـسْــتَ الـْـوَحِــيــدَ الّـَ

ـــذِي  أَشْــعَـــلَ الــنَّــــارَ فِــــي جَــسَــــدِي بِــالّـَ

عِــنْــدَهُ مـن فُــحُــولـَـهْ .«
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ـلـْــتُ نَــحْـــوَ خَــــاَءٍ  وَفِــــي لـَـحَــظَـــاتٍ تَــسَــلّـَ

يُــطِــــلُّ عَــلـَــــى الــنَّــهْـــرِ … يَــا نَــهْـــرُ ، إِنِّــي 

ــــئُ نَــــارَ انْــتِــقَـــامٍ  أَمَــامَــــــكَ سَــــوْفَ أُطْــفِّ

تُــــــرَاوِدُ نَــفْــــسِــــــي ، وَأَرْضَــــى بِــــاَ نَـــدَمٍ 

بِــالــهَــزِيــمَــهْ . 

وَقَــــالَ لِــــيَ الـحُــلـْـمُ : » إِنِّــيَ عَـاقَــبْــتُــهَـــا …

ــعِــيــرَاتِ فِـــي  شَــعْــرُهَــــا صَــارَ مِــثْــلَ الــشُّ

جَــسَــدِ الـْـعَــنْــكَــبُــوتْ .

ـعَــنَــاتُ فَــصَــارَ  وَهَـا هِــيَ تَـمْــسَـخُــهَــا الــلّـَ

لـَـهَــا جَــسَــدُ الــعَــنْــكَــبُــوتْ .

إِذَا اشْــتَــقْــــتَ يَــوْمًــــا إِلـَـيْــهَـا فَـأَنْــتَ عَــلِـيـمٌ 

بِــــأَنَّ الــعَــنَــــاكِــــبَ عَــاشِــــقَــــةٌ لِغْــتِــيَــالِ 

كُــورْ . الــذُّ

وَأَنَّـــكَ فُــــزْتَ بِــنَــفْــسِــكَ حِــيـنَ ارْتَــضَـيْــتَ 

الــهَــزِيــمَــهْ .«
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ـلـْــتُ نَــحْـــوَ خَــــاَءٍ  وَفِــــي لـَـحَــظَـــاتٍ تَــسَــلّـَ

يُــطِــــلُّ عَــلـَــــى الــنَّــهْـــرِ … يَــا نَــهْـــرُ ، إِنِّــي 

ــــئُ نَــــارَ انْــتِــقَـــامٍ  أَمَــامَــــــكَ سَــــوْفَ أُطْــفِّ

تُــــــرَاوِدُ نَــفْــــسِــــــي ، وَأَرْضَــــى بِــــاَ نَـــدَمٍ 

بِــالــهَــزِيــمَــهْ . 

وَقَــــالَ لِــــيَ الـحُــلـْـمُ : » إِنِّــيَ عَـاقَــبْــتُــهَـــا …

ــعِــيــرَاتِ فِـــي  شَــعْــرُهَــــا صَــارَ مِــثْــلَ الــشُّ

جَــسَــدِ الـْـعَــنْــكَــبُــوتْ .

ـعَــنَــاتُ فَــصَــارَ  وَهَـا هِــيَ تَـمْــسَـخُــهَــا الــلّـَ

لـَـهَــا جَــسَــدُ الــعَــنْــكَــبُــوتْ .

إِذَا اشْــتَــقْــــتَ يَــوْمًــــا إِلـَـيْــهَـا فَـأَنْــتَ عَــلِـيـمٌ 

بِــــأَنَّ الــعَــنَــــاكِــــبَ عَــاشِــــقَــــةٌ لِغْــتِــيَــالِ 

كُــورْ . الــذُّ

وَأَنَّـــكَ فُــــزْتَ بِــنَــفْــسِــكَ حِــيـنَ ارْتَــضَـيْــتَ 

الــهَــزِيــمَــهْ .«
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لـَـقَــدْ لـَـمَــسَــتْ كَــتِــفِــي وَهْــيَ تُــخْــبِــرُنِـي: 

» إِنَّــنِــي لَ أَهِــيــمُ سِــوَى بِـالــقِــرَاءَهْ .«

ذَهَــبْــنَــــــا مَـــعًــــا ، وَانْـــسَـــلـَــلـْـــنَــا إِلـَـــى 

نَـــــــدْوَةٍ كَـــــانَ فِــــيـــهَـــــا الـــمُـــحَـــاضِــــرُ 

يَــحْــيَـــــا بِــشَــيْــخُــوخَــةٍ دَاهَــمَــتْــهُ بُــعَــيْــدَ 

ــبَــابْ . الــشَّ

فَــآثَــرَ أَنْ يَــتَــصَــابَــى بِــصِــبْــغَــةِ شَــعْــرٍ ، 

وَزِيٍّ يُــبَــاهِــــي بِــأَلــوَانِــــهِ … لَ تَــسَـامُـحَ فِــي 

ــــنُ مِـــنْ كُــــلِّ  وَجْـــهِـــــهِ … إِنَّـــهُ الــمُـــتَـــمَــكِّ

شَــيءٍ ، وَفِــي صَــوْتِــهِ ثِــقَــةٌ وَصَــرَامَــهْ .

سَــمِــعْــنَـــا لـَـــهُ كَـلِــمَــاتٍ بَــدَتْ لِـي طَـاَسِـمَ ، 

ثُـــــمَّ تَــمَـــادَى ، وَزَادَتْ حَــمَـــاسَــتُـــهُ حِــيــنَ 

رِوَايَــهْ . ثَــنَــا عَــنْ عــبـاقِــرَةِ الــاَّ حَــدَّ
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لـَـقَــدْ لـَـمَــسَــتْ كَــتِــفِــي وَهْــيَ تُــخْــبِــرُنِـي: 

» إِنَّــنِــي لَ أَهِــيــمُ سِــوَى بِـالــقِــرَاءَهْ .«

ذَهَــبْــنَــــــا مَـــعًــــا ، وَانْـــسَـــلـَــلـْـــنَــا إِلـَـــى 

نَـــــــدْوَةٍ كَـــــانَ فِــــيـــهَـــــا الـــمُـــحَـــاضِــــرُ 

يَــحْــيَـــــا بِــشَــيْــخُــوخَــةٍ دَاهَــمَــتْــهُ بُــعَــيْــدَ 

ــبَــابْ . الــشَّ

فَــآثَــرَ أَنْ يَــتَــصَــابَــى بِــصِــبْــغَــةِ شَــعْــرٍ ، 

وَزِيٍّ يُــبَــاهِــــي بِــأَلــوَانِــــهِ … لَ تَــسَـامُـحَ فِــي 

ــــنُ مِـــنْ كُــــلِّ  وَجْـــهِـــــهِ … إِنَّـــهُ الــمُـــتَـــمَــكِّ

شَــيءٍ ، وَفِــي صَــوْتِــهِ ثِــقَــةٌ وَصَــرَامَــهْ .

سَــمِــعْــنَـــا لـَـــهُ كَـلِــمَــاتٍ بَــدَتْ لِـي طَـاَسِـمَ ، 

ثُـــــمَّ تَــمَـــادَى ، وَزَادَتْ حَــمَـــاسَــتُـــهُ حِــيــنَ 

رِوَايَــهْ . ثَــنَــا عَــنْ عــبـاقِــرَةِ الــاَّ حَــدَّ



118119

عَـــتْ أَنَّــهَـــا فَــهِــمَــتْ  وُجُــوهُ الــحُــضُــورِ ادَّ

مَــــا يُـــقَــــالُ ، وَوَجْـــهِـــــيَ أَعْــــلـَـــنَ عَـــــنْ 

قَــــرَفٍ … هَــــا نُــــفُــــورٌ صَــــرِيــــحٌ سَـــرَى 

بَــيْــنَـــنَــــا ، وَالــفَــتَــاةُ قَــدِ انْــصَـــرَفَـــتْ … 

آهِ مَــــا كِــــدْتُ أَعْــــرِفُـــهَــــا ، وَالــمَـــكَــــانُ 

تَــزَايَــدَتِ الــنَّــاسُ فِــيــهِ فَــمَــا عَــادَ غَــيْــرِي 

مِــنَ الــغُــرَبَــاءْ .

وَصَــارَحْـــــتُ نَــفْــسِــي : أَنَــا قَــدْ جَــنَــحْـــتُ 

بَ  لِــتِـــلـْـكَ الـْـفَـــتَـــاةِ ، وَحَـــاوَلـْــتُ أَنْ أَتَــقَــرَّ

مِــنْــهَـــــــا … بِــهَــــذَا اسْـــتَـــمَـــعْـــتُ لـَــهَــــا 

فَــذَهَــبْــنَــــا إِلـَــى الــمُــتَــصَــابِــي … إِلـَـى مَـنْ 

يَــبِــيـعُ إلـي الـنَّــاسِ بَــعْــضَ الــبَــاَهَــهْ .

كَــأَنَّ مَــمَــاتًــا أَلـَـمَّ بِــهِ وَهْـــوَ يَــذْهَــبُ نَـحْــوَ 

الــمَـمَـاتْ .

رَآنِــي أَرَى مَـــا بِـــأَعْــمَـــاقِـــهِ مِــنْ شُــرُورٍ ، 

وَمِــنْ كَــائِــنَــاتٍ مُــخِــيــفَــهْ .

وَقَــــالَ لِــــي الـْـــحُــــلـْـــمُ : » إِنَّ الـْـــفَــتَــــاةَ 

جَــمِــيــلـَـهْ .«
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عَـــتْ أَنَّــهَـــا فَــهِــمَــتْ  وُجُــوهُ الــحُــضُــورِ ادَّ

مَــــا يُـــقَــــالُ ، وَوَجْـــهِـــــيَ أَعْــــلـَـــنَ عَـــــنْ 

قَــــرَفٍ … هَــــا نُــــفُــــورٌ صَــــرِيــــحٌ سَـــرَى 

بَــيْــنَـــنَــــا ، وَالــفَــتَــاةُ قَــدِ انْــصَـــرَفَـــتْ … 

آهِ مَــــا كِــــدْتُ أَعْــــرِفُـــهَــــا ، وَالــمَـــكَــــانُ 

تَــزَايَــدَتِ الــنَّــاسُ فِــيــهِ فَــمَــا عَــادَ غَــيْــرِي 

مِــنَ الــغُــرَبَــاءْ .

وَصَــارَحْـــــتُ نَــفْــسِــي : أَنَــا قَــدْ جَــنَــحْـــتُ 

بَ  لِــتِـــلـْـكَ الـْـفَـــتَـــاةِ ، وَحَـــاوَلـْــتُ أَنْ أَتَــقَــرَّ

مِــنْــهَـــــــا … بِــهَــــذَا اسْـــتَـــمَـــعْـــتُ لـَــهَــــا 

فَــذَهَــبْــنَــــا إِلـَــى الــمُــتَــصَــابِــي … إِلـَـى مَـنْ 

يَــبِــيـعُ إلـي الـنَّــاسِ بَــعْــضَ الــبَــاَهَــهْ .

كَــأَنَّ مَــمَــاتًــا أَلـَـمَّ بِــهِ وَهْـــوَ يَــذْهَــبُ نَـحْــوَ 

الــمَـمَـاتْ .

رَآنِــي أَرَى مَـــا بِـــأَعْــمَـــاقِـــهِ مِــنْ شُــرُورٍ ، 

وَمِــنْ كَــائِــنَــاتٍ مُــخِــيــفَــهْ .

وَقَــــالَ لِــــي الـْـــحُــــلـْـــمُ : » إِنَّ الـْـــفَــتَــــاةَ 

جَــمِــيــلـَـهْ .«
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حَــيَـــاتِـــــي مُــقَـــيَّـــدَةٌ بِــالــثَّـــوَانِــي ، لِـهَـــذَا 

ــفْـــــتُ مِـــنْ سَـــاعَــتِـــي ، وَجَـــعَــلـْــتُ  تَــخَـــفَّ

الْمََــاكِـــــنَ حَـــوْلِـــي بِــاَ زَمَــنٍ ، فَــرَجَــعْـــتُ 

لِــعَــصْــرِ الــحِــجَــارَهْ .

ةُ جِــسْــمِـــي حَــمَــتْــنِــي مِــنَ  عَــصَــايَ وَقُــوَّ

الــمُــعْــتَــدِيـنْ .

نَــهَــــــــارٌ وَلـَـيْــــــلٌ وَكَـــهْــــفٌ أَغُـــوصُ بِـــهِ … 

يَــــا لـَـهَــــــا وَحْـــشَــــةً فَــصَــرَخْــــتُ فَــجَــــاءَ 

إِلـَـــيَّ صَــــدى ، فَــصَــرَخْــتُ فَــجَــاءَ صَــدى ، 

ثُــــــمَّ قَـــهْـــقَـــهْـــــتُ جَــــاءَ صَــــدى … صَـــارَ 

خَــوْفِـــــيَ مُـــمـــتَـــزِجًــا بِـــالــكَـــثِـــيـــرِ مِـــنَ 

الــنَّــشَــوَاتْ .

ظَــنَــنْــــتُ بِــأَنِّــــي أَتَـــيْــــتُ بِــمُــعْــجِــــزَةٍ … 

ـدَى ثُــمَّ أَرْسَــلـْـتُــهُ  أَنَّــنِــــي قَـدْ خَــلـَقْــتُ الــصَّ

لِــغَــيَــاهِــبَ مِــنْ فَــجَــوَاتٍ عَــمِــيــقَــهْ .

122123

حَــيَـــاتِـــــي مُــقَـــيَّـــدَةٌ بِــالــثَّـــوَانِــي ، لِـهَـــذَا 

ــفْـــــتُ مِـــنْ سَـــاعَــتِـــي ، وَجَـــعَــلـْــتُ  تَــخَـــفَّ

الْمََــاكِـــــنَ حَـــوْلِـــي بِــاَ زَمَــنٍ ، فَــرَجَــعْـــتُ 

لِــعَــصْــرِ الــحِــجَــارَهْ .

ةُ جِــسْــمِـــي حَــمَــتْــنِــي مِــنَ  عَــصَــايَ وَقُــوَّ

الــمُــعْــتَــدِيـنْ .

نَــهَــــــــارٌ وَلـَـيْــــــلٌ وَكَـــهْــــفٌ أَغُـــوصُ بِـــهِ … 

يَــــا لـَـهَــــــا وَحْـــشَــــةً فَــصَــرَخْــــتُ فَــجَــــاءَ 

إِلـَـــيَّ صَــــدى ، فَــصَــرَخْــتُ فَــجَــاءَ صَــدى ، 

ثُــــــمَّ قَـــهْـــقَـــهْـــــتُ جَــــاءَ صَــــدى … صَـــارَ 

خَــوْفِـــــيَ مُـــمـــتَـــزِجًــا بِـــالــكَـــثِـــيـــرِ مِـــنَ 

الــنَّــشَــوَاتْ .

ظَــنَــنْــــتُ بِــأَنِّــــي أَتَـــيْــــتُ بِــمُــعْــجِــــزَةٍ … 

ـدَى ثُــمَّ أَرْسَــلـْـتُــهُ  أَنَّــنِــــي قَـدْ خَــلـَقْــتُ الــصَّ

لِــغَــيَــاهِــبَ مِــنْ فَــجَــوَاتٍ عَــمِــيــقَــهْ .



124125

ـــــا دَعَـــوْتُ قَـــلِــيـــاً مِـــنَ الصَْـــدِقَــــاءِ  وَلـَـمَّ

إِلـَــــى الـْـكَــهْـــــفِ كُــنْـــتُ فَــخُـــورًا … بَــدَأْنَــا 

مُــحَــاوَرَةً فَــتَــصَــاعَــدَتِ الــكَــلِــمَــاتْ .

سَــمِــعْـــنَــــا هُــنَـــــا وَهُــنَــالِــكَ أَصْـــدَاءَنَــا … 

ى لـَـيْــــسَ مِــلـْـكًــا لِـصَــوْتِــي ،  ــــدَ آهِ إِنَّ الــصَّ

وَلـَـسْــتُ أَنَــا صَــاحِــبَ الـمُــعْــجِــزَاتْ .

ى لـَـنَـــا الـْــكَــهْــــفُ لُــغْـــزًا ، وَصَــارَ  تَـــبَـــــدَّ

ــــدَى أُمْــنِــيَــاتٍ تَــضِــيـــعُ بِــأَنْــحَــائِــهِ ،  الصَّ

وَتَـــصِــيــــــرُ خُــــدُوشًــــا تُـــزَيِّـــنُ بَــــعْــــضَ 

ــخُــورْ . الــصُّ

وَهَـــا نَـــحْـــنُ نَـــمْـــضِـــي مِـــنَ الـــكَــهْــــفِ 

مُــتَّــحِــدِيــنْ .

124125

ـــــا دَعَـــوْتُ قَـــلِــيـــاً مِـــنَ الصَْـــدِقَــــاءِ  وَلـَـمَّ

إِلـَــــى الـْـكَــهْـــــفِ كُــنْـــتُ فَــخُـــورًا … بَــدَأْنَــا 

مُــحَــاوَرَةً فَــتَــصَــاعَــدَتِ الــكَــلِــمَــاتْ .

سَــمِــعْـــنَــــا هُــنَـــــا وَهُــنَــالِــكَ أَصْـــدَاءَنَــا … 

ى لـَـيْــــسَ مِــلـْـكًــا لِـصَــوْتِــي ،  ــــدَ آهِ إِنَّ الــصَّ

وَلـَـسْــتُ أَنَــا صَــاحِــبَ الـمُــعْــجِــزَاتْ .

ى لـَـنَـــا الـْــكَــهْــــفُ لُــغْـــزًا ، وَصَــارَ  تَـــبَـــــدَّ

ــــدَى أُمْــنِــيَــاتٍ تَــضِــيـــعُ بِــأَنْــحَــائِــهِ ،  الصَّ

وَتَـــصِــيــــــرُ خُــــدُوشًــــا تُـــزَيِّـــنُ بَــــعْــــضَ 

ــخُــورْ . الــصُّ

وَهَـــا نَـــحْـــنُ نَـــمْـــضِـــي مِـــنَ الـــكَــهْــــفِ 

مُــتَّــحِــدِيــنْ .
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ـــونَ  سَـــنَـــغْـــــزُو أُنَــاسًــــا ضِــعــافًـــا يَــظُــنُّ

أَنَّ سُــــفُـــــــوحَ الــــجِــــبَــــالِ حَــمَــتْــهُــــمْ … 

سَــنَــأْسِــــرُ بَــعْــضًــا وَنَــذْبَــحُــهُــمْ … سَــوْفَ 

نَــبْــقَـى أَسَــابِــيـعَ فِــي تُــخْــمَــةٍ وَسَـكِـيـنـهَْ .

وَقَــالَ لِــي الــحُــلـْـمُ: » إِنَّ عَــلـَـيْــكَ الـْـهُــرُوبَ 

مِــنَ الـْـهَــمَــجِ الـْـقُــدَمَــاءْ .«

ــا صَــحَــوْتُ نَــظَــرْتُ إِلـَــى سَـــاعَــتِــي  فَــلـَـمَّ

ـذِي قَـــدْ ظَــنَــنْــتُ  فَــاسْــتَــعَــــدْتُ وُجُــودِي الّـَ

ـصْــــتُ مِــنْــهُ … بَــدَأْتُ أُشَــاهِـدُ  بِـأَنِّــــي تَــخَــلّـَ

مَــارَ  فِــي وَجَــلٍ شَــاشَــةَ الـْـبَــيْـــتِ … إِنَّ الــدَّ

يُــحِــيـطُ أُلُــوفًــا مِــنَ البَْــرِيَــاءْ .

مَــــذَابِــــــحُ هَــــائِــلـَـــةٌ جَــعَــلـَـــتْ هَـــامَــتِــي 

تَــتَـــضَـــــــاءَلُ شَـــيْـــئًـــا فَــشَـــيْـــئًـــا إِلـَــــى 

ـــفُــــوسِ  أَنْ تَـــاَشَـــيْــــــتُ بَـــيـــنَ دِمَــــاءِ الــنُّ

بِـيــحَــهْ . الــذَّ
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ــا صَــحَــوْتُ نَــظَــرْتُ إِلـَــى سَـــاعَــتِــي  فَــلـَـمَّ

ـذِي قَـــدْ ظَــنَــنْــتُ  فَــاسْــتَــعَــــدْتُ وُجُــودِي الّـَ

ـصْــــتُ مِــنْــهُ … بَــدَأْتُ أُشَــاهِـدُ  بِـأَنِّــــي تَــخَــلّـَ

مَــارَ  فِــي وَجَــلٍ شَــاشَــةَ الـْـبَــيْـــتِ … إِنَّ الــدَّ

يُــحِــيـطُ أُلُــوفًــا مِــنَ البَْــرِيَــاءْ .

مَــــذَابِــــــحُ هَــــائِــلـَـــةٌ جَــعَــلـَـــتْ هَـــامَــتِــي 

تَــتَـــضَـــــــاءَلُ شَـــيْـــئًـــا فَــشَـــيْـــئًـــا إِلـَــــى 

ـــفُــــوسِ  أَنْ تَـــاَشَـــيْــــــتُ بَـــيـــنَ دِمَــــاءِ الــنُّ

بِـيــحَــهْ . الــذَّ



128129

بُــنِــي أَنَّــنِــي لَ أُرِيــدُ وَلَ أَسْــتَــطِــيــعُ  يُــعَــذِّ

الــتَّــخَـــلُّـــصَ مِــــنْ نَـــارِ حِـــقْــــدِي عَــلـَـــى 

ــالِــمِــيـنْ . الــظَّ

كَــــأَنَّ الــمَــقَــادِيــرَ صَــــارَتْ تُــعَــاقِــبُــنِــي … 

ـــذِي كَــــانَ فِــــي الـــحُــــلـْـــمِ  أَوَلـَـــسْــــــتَ الّـَ

مُــغْــتَــبِــطًــــا قَــاتِــــاً هَــائِــمًــا فِــي الــخَــاَءِ 

مَــعَ الــهَــمَــجِ الــقُــدَمَــاءْ ؟
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ــلـْــــتُ فِــــي عُــزْلـَـتِـــي ، وَأنِــسْـــتُ بِــهَــا  تَــوَغَّ

فَـــدَخَـــلـْــــتُ إِلـَــى غَــــفْــــوَةٍ أَرْسَــلـَــتْــنِــــي 

ـلُــهُ  إِلـَــــى غَـــفْـــــوَةٍ … يَــا لـَــهُ أَرَقًـــا تَــتَــخَـــلّـَ

الــغَــفَــوَاتْ .

خَــمَــائِـــــلُ تَـــمْـــتَـــدُّ نَـــحْـــوَ خَــمَــائِـــلَ قَــدْ 

ـلـَـتْــنِـــــي … شَـــعَـــرْتُ وُجُـــودِي يُـــرِيـــدُ  ظَــلّـَ

لـْـــتُ فِــــي  ـــــي … بِـــهَــــذَا تَــــحَــــوَّ الـــتَّــخَــفِّ

لـَـحَــظَــــاتٍ جُــذُورًا قَــدِ اتَّــصَــلـَـتْ بِــجُـــذُورٍ 

ــفْ ، فَــكُــلُّ الــجُــذُورِ عَــطَــاءْ . فَــلـَـمْ أَتَــأَفَّ

ــلـْـمَــةِ  رَضِــيــتُ بِــكَــوْنِــي حَــيَــاةً لـَـدَى الــظُّ

ــسُـــهُ مِــنْ  الْبََــدِيَّـــةِ ، أَرْضَـــى بِــمَـــا أَتَــنَــفَّ

فُــتَــاتِ الــهَــوَاءْ .

ــلَ عَــبْــرَ  رَضِــيــتُ بِــكَــوْنِـــيَ وَعْــيًـــا تَــسَــلّـَ

ــرَابْ . الــتُّ

تَــدَاخَــلـْـتُ بِــالرَْضِ حَــتَّــى شَــعَــرْتُ بِـأَنِّــي 

أَبٌ لِــلـْـغُــصُــونْ .

إِذَا جَـاءَنِــي الـمَــاءُ أَرْسَــلـْـتُــهُ لِـلـْغُـصُـونْ .
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لـَـحَــظَــــاتٍ جُــذُورًا قَــدِ اتَّــصَــلـَـتْ بِــجُـــذُورٍ 

ــفْ ، فَــكُــلُّ الــجُــذُورِ عَــطَــاءْ . فَــلـَـمْ أَتَــأَفَّ

ــلـْـمَــةِ  رَضِــيــتُ بِــكَــوْنِــي حَــيَــاةً لـَـدَى الــظُّ

ــسُـــهُ مِــنْ  الْبََــدِيَّـــةِ ، أَرْضَـــى بِــمَـــا أَتَــنَــفَّ

فُــتَــاتِ الــهَــوَاءْ .

ــلَ عَــبْــرَ  رَضِــيــتُ بِــكَــوْنِـــيَ وَعْــيًـــا تَــسَــلّـَ

ــرَابْ . الــتُّ

تَــدَاخَــلـْـتُ بِــالرَْضِ حَــتَّــى شَــعَــرْتُ بِـأَنِّــي 

أَبٌ لِــلـْـغُــصُــونْ .

إِذَا جَـاءَنِــي الـمَــاءُ أَرْسَــلـْـتُــهُ لِـلـْغُـصُـونْ .
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أَرَانِــي انْــضَــمَــمْــتُ لِـسِـرِّ الــحَــيَـاهْ .

فَـــأَخْــبَـــرَنِـــــي شَـــجَــــرٌ كَــــانَ مُـــتَّـــصِـــاً 

بِــمَـــصِـــيــرِيَ : لـَــسْــنَـــا بِــسِـــرٍّ فَــنَــحْـــنُ 

الــحَــيَــاهْ .

وَنَـــحْـــــــنُ مَــشَـــــاعِـــرُ تَــــنْـــسَـــــابُ فِــــي 

كُــــلِّ صَــــوْبٍ ، وَلـَــيْــسَــتْ تَــخَــــافُ قُـــدُومَ 

عُــودْ . الــرُّ

يُــحِــيـطُ بِــنَــا شَــغَــــفٌ تَــتَــغَــيَّـــرُ أَحْــوَالُــهُ 

بِــاخْــتِــاَفِ الــفُــصُــولْ .

نَــلُــــوحُ لِــبَــعْـــضِ الـْــعُــيُـــونِ انْــسِــيَـــابًـــا 

خِـــــاَلَ الــمَــسَـــافَــاتِ … نَــحْــنُ مَــعَــانٍ قَــدِ 

ــفُـــوسُ تَــرَى  انْــدَمَــجَـــــتْ بِــالــنَّـــدَى ، وَالــنُّ

أَنَّــنَــا كَــرَمٌ وَوُعُــودْ .

ــــورُ وَقْـــــتَ انْـــتِـــشَـــارِ  يُـــبَـــارِكُــنَــــا الـــنُّ

هُــورْ . الــزُّ

132133

أَرَانِــي انْــضَــمَــمْــتُ لِـسِـرِّ الــحَــيَـاهْ .

فَـــأَخْــبَـــرَنِـــــي شَـــجَــــرٌ كَــــانَ مُـــتَّـــصِـــاً 

بِــمَـــصِـــيــرِيَ : لـَــسْــنَـــا بِــسِـــرٍّ فَــنَــحْـــنُ 

الــحَــيَــاهْ .

وَنَـــحْـــــــنُ مَــشَـــــاعِـــرُ تَــــنْـــسَـــــابُ فِــــي 

كُــــلِّ صَــــوْبٍ ، وَلـَــيْــسَــتْ تَــخَــــافُ قُـــدُومَ 

عُــودْ . الــرُّ

يُــحِــيـطُ بِــنَــا شَــغَــــفٌ تَــتَــغَــيَّـــرُ أَحْــوَالُــهُ 

بِــاخْــتِــاَفِ الــفُــصُــولْ .

نَــلُــــوحُ لِــبَــعْـــضِ الـْــعُــيُـــونِ انْــسِــيَـــابًـــا 

خِـــــاَلَ الــمَــسَـــافَــاتِ … نَــحْــنُ مَــعَــانٍ قَــدِ 

ــفُـــوسُ تَــرَى  انْــدَمَــجَـــــتْ بِــالــنَّـــدَى ، وَالــنُّ

أَنَّــنَــا كَــرَمٌ وَوُعُــودْ .

ــــورُ وَقْـــــتَ انْـــتِـــشَـــارِ  يُـــبَـــارِكُــنَــــا الـــنُّ

هُــورْ . الــزُّ
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تِــي  وَمَــا بَــيْــنَــنَــا يُــشْــبِــهُ الـْـهَــمَــسَــاتِ الّـَ

لـَـيْـــــسَ يَــسْــمَــعُــهَـــا أَحَـــدٌ ، وَرَوَائِــحُـــنَـــا 

مَــنْــبَــعُ الــنَّــغَــمَــاتْ .

هُـــورِ تَــمُـــرُّ عَــلـَـيْــنَـــا وَنَــحْــنُ  مِــئَـــاتُ الــدُّ

اكْــتِــمَــالٌ مَــعَ الـْكَــائِــنَـاتْ .

تَــمُـــرُّ عَـــلـَـيْــنَـــا وَلـَــمْ نَــتَـــسَـــاءَلْ لِــمَـــاذَا 

ــيُــورْ . تَــجِــيءُ إِلـَـيْــنَــا الــطُّ

إِذَا مَــا انْــتَــهَــيْــنَــا انْــتَــهَـــى كُــلُّ مَــا فِــي 

الـْـوُجُــودْ .

فَــقَـــالَ لِــــي الـحُــلـْــمُ : » إِنَّـــكَ تَـــحْـــظَـــى 

تِــي فِـي الـجُـذُورْ . بِــبَــعْــضِ الـخِــصَـالِ الّـَ

وَأَخْــشَــــى إِذَا مَــا أَطَــلـْـتَ الـْـبَــقَـــاءَ هُــنَــاكَ 

فَــسَـــــوْفَ يَــجِـــيءُ إِلـَـيْـــكَ حَـــنِــيـنٌ لِــدُنْــيَــا 

الــمَــمَــاتْ .«

134135

تِــي  وَمَــا بَــيْــنَــنَــا يُــشْــبِــهُ الـْـهَــمَــسَــاتِ الّـَ

لـَـيْـــــسَ يَــسْــمَــعُــهَـــا أَحَـــدٌ ، وَرَوَائِــحُـــنَـــا 

مَــنْــبَــعُ الــنَّــغَــمَــاتْ .

هُـــورِ تَــمُـــرُّ عَــلـَـيْــنَـــا وَنَــحْــنُ  مِــئَـــاتُ الــدُّ

اكْــتِــمَــالٌ مَــعَ الـْكَــائِــنَـاتْ .

تَــمُـــرُّ عَـــلـَـيْــنَـــا وَلـَــمْ نَــتَـــسَـــاءَلْ لِــمَـــاذَا 

ــيُــورْ . تَــجِــيءُ إِلـَـيْــنَــا الــطُّ

إِذَا مَــا انْــتَــهَــيْــنَــا انْــتَــهَـــى كُــلُّ مَــا فِــي 

الـْـوُجُــودْ .

فَــقَـــالَ لِــــي الـحُــلـْــمُ : » إِنَّـــكَ تَـــحْـــظَـــى 

تِــي فِـي الـجُـذُورْ . بِــبَــعْــضِ الـخِــصَـالِ الّـَ

وَأَخْــشَــــى إِذَا مَــا أَطَــلـْـتَ الـْـبَــقَـــاءَ هُــنَــاكَ 

فَــسَـــــوْفَ يَــجِـــيءُ إِلـَـيْـــكَ حَـــنِــيـنٌ لِــدُنْــيَــا 

الــمَــمَــاتْ .«
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ــــــلَ لِـــــي هَـــــاجِـــــسٌ أَنَّ بَــعْــــضَ  تَــسَــــلّـَ

الــكِــتَـــــابَــــاتِ يُــمْــكِــنُــهَـــــا أَنْ تُــغـــافِــــلَ 

ـلـَــــهُ … إِنَّــهَــا كُــتُـــبٌ  قَــارِئَــهَـــــا ، وَتُــضَــلّـِ

تَــتَــنَــاثَــرُ فِــيـهَــا الــخِــيَــانَــهْ .

ـــــتِـــي  ـــفَـــحَــــاتِ الّـَ أُلُــــــوفٌ مِــــــــنَ الـــصَّ

أَبْـــهَـــرَتْـــنِـــــي قَـــدِيــمًــــا أَرَاهَـــا أَمَـــامِـــي 

ــا دَخَــلـْــتُ إِلـَــى  مَــعَــــارِفَ زَائِــفَــــةً ، ثُــمَّ لـَـمَّ

لـَـهَــــا فِـــي ثَــــوَانٍ إِلـَــى مِـــزَقٍ  الــحُــلـْـــمِ حَــوَّ

تَــتَــنَــاثَـــــرُ حَــوْلِـــيَ فِـــي غُــرْفَــتِـــي ، وَأَنَـــا 

مَـــاكِـــــــثٌ فِــــــي ذُهُــــولِــــيَ ظِـاًّ وَحَــــوْلِـــي 

ظِــاَلْ .

فَــقُــلـْـتُ لـَـهُ شَــاكِــيًــا: إِنَّ تِــلـْـكَ الـْكِــتَـابَـاتِ 

كَـــانَـــتْ لِـــذَاتِـــيَ بَــيْـــتًــا ، فَــقَــالَ: » وَهَـــا 

أَنْــتَ تَــتْــرُكُـهَـا … أَنْــتَ لـَـمْ تَــسْــتَــفِــدْ غَـيْـرَ 

بَــعْــضٍ مِــنَ الـْـكَــلِــمَــاتْ .«

سُــطُــورٌ سُــطُــورٌ … إِذَا مَـا نَــظَــرْتَ إِلـَـيْــهَـا 

رَأَيْــتَ الـْـحُـــرُوفَ تَــطِــيــرُ هُــنَـــا وَهُــنَــالِــكَ 

ضَـــائِــعَــــةً ، ثُــــــمَّ تَــهْــبِـــطُ نَــحْـــوَ الــثَّـــرَى 

كَــوْمَــةً مِــنْ رَمَــادْ .«

138139

ــــــلَ لِـــــي هَـــــاجِـــــسٌ أَنَّ بَــعْــــضَ  تَــسَــــلّـَ

الــكِــتَـــــابَــــاتِ يُــمْــكِــنُــهَـــــا أَنْ تُــغـــافِــــلَ 

ـلـَــــهُ … إِنَّــهَــا كُــتُـــبٌ  قَــارِئَــهَـــــا ، وَتُــضَــلّـِ

تَــتَــنَــاثَــرُ فِــيـهَــا الــخِــيَــانَــهْ .

ـــــتِـــي  ـــفَـــحَــــاتِ الّـَ أُلُــــــوفٌ مِــــــــنَ الـــصَّ

أَبْـــهَـــرَتْـــنِـــــي قَـــدِيــمًــــا أَرَاهَـــا أَمَـــامِـــي 

ــا دَخَــلـْــتُ إِلـَــى  مَــعَــــارِفَ زَائِــفَــــةً ، ثُــمَّ لـَـمَّ

لـَـهَــــا فِـــي ثَــــوَانٍ إِلـَــى مِـــزَقٍ  الــحُــلـْـــمِ حَــوَّ

تَــتَــنَــاثَـــــرُ حَــوْلِـــيَ فِـــي غُــرْفَــتِـــي ، وَأَنَـــا 

مَـــاكِـــــــثٌ فِــــــي ذُهُــــولِــــيَ ظِـاًّ وَحَــــوْلِـــي 

ظِــاَلْ .

فَــقُــلـْـتُ لـَـهُ شَــاكِــيًــا: إِنَّ تِــلـْـكَ الـْكِــتَـابَـاتِ 

كَـــانَـــتْ لِـــذَاتِـــيَ بَــيْـــتًــا ، فَــقَــالَ: » وَهَـــا 

أَنْــتَ تَــتْــرُكُـهَـا … أَنْــتَ لـَـمْ تَــسْــتَــفِــدْ غَـيْـرَ 

بَــعْــضٍ مِــنَ الـْـكَــلِــمَــاتْ .«

سُــطُــورٌ سُــطُــورٌ … إِذَا مَـا نَــظَــرْتَ إِلـَـيْــهَـا 

رَأَيْــتَ الـْـحُـــرُوفَ تَــطِــيــرُ هُــنَـــا وَهُــنَــالِــكَ 

ضَـــائِــعَــــةً ، ثُــــــمَّ تَــهْــبِـــطُ نَــحْـــوَ الــثَّـــرَى 

كَــوْمَــةً مِــنْ رَمَــادْ .«
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ـــلـْــــــتُ وَجْــهِــــي … كَـــأَنِّـــيَ مُــتَّـــهَــــمٌ  تَـــأَمَّ

هَـــــابِ إِلـَــى كُــتُـــبٍ تَــتَــرَاءَى لِــيَ الْنَ  بِـالـــذَّ

ــخُــوصِ الـْغَــرِيـبَــهْ . بَــعْــضَ الـشُّ

شَــعَـــرْتُ بِــأَنِّـــيَ حَــارَبْــتُـــهَـــا بِــالــنَّــقَــــاءِ 

ـذِي لـَـمْ يُــغَــادِرْ ضَــمِــيـرِيَ يَــوْمًــا ، فَــلـَمْ  الّـَ

ثْ بِــمَــا مَــرَّ بِــي مِــنْ أَبَــاطِــيـلِــهَــا …  أَتَــلـَـوَّ

كُــنْـــتُ أُصْــغِـــي لِــنَــفْــسِـــيَ دُونَ سِــوَاهَــا 

إِذَا مَــا أَتَــتْــنِــي الـكِــتَــابَــهْ .

أَنَــا الـْـمُــخْــلِــصُ الْبََـــدِيُّ إِذَا مَــا أَتَــتْــنِــي 

الـكِــتَــابَــهْ .

ـــــرُ أَنِّـــي زَهَــــوْتُ بِــنَــفْــسِـــي وَلـَـوْ  وَلَ أَتَــذَكَّ

ــرُ أَنَّ الـكِــتَـــابَـــةَ  سَــاعَــــةً ، بَــيْــنَــمَـــا أَتَــذَكَّ

كَـــانَـــــتْ يَــنَــابِــيــعَ تُــنْــقِــــذُنِـــي وَأَنَـــا فــي 

الــعَــرَاءْ .

140141

ـــلـْــــــتُ وَجْــهِــــي … كَـــأَنِّـــيَ مُــتَّـــهَــــمٌ  تَـــأَمَّ

هَـــــابِ إِلـَــى كُــتُـــبٍ تَــتَــرَاءَى لِــيَ الْنَ  بِـالـــذَّ

ــخُــوصِ الـْغَــرِيـبَــهْ . بَــعْــضَ الـشُّ

شَــعَـــرْتُ بِــأَنِّـــيَ حَــارَبْــتُـــهَـــا بِــالــنَّــقَــــاءِ 

ـذِي لـَـمْ يُــغَــادِرْ ضَــمِــيـرِيَ يَــوْمًــا ، فَــلـَمْ  الّـَ

ثْ بِــمَــا مَــرَّ بِــي مِــنْ أَبَــاطِــيـلِــهَــا …  أَتَــلـَـوَّ

كُــنْـــتُ أُصْــغِـــي لِــنَــفْــسِـــيَ دُونَ سِــوَاهَــا 

إِذَا مَــا أَتَــتْــنِــي الـكِــتَــابَــهْ .

أَنَــا الـْـمُــخْــلِــصُ الْبََـــدِيُّ إِذَا مَــا أَتَــتْــنِــي 

الـكِــتَــابَــهْ .

ـــــرُ أَنِّـــي زَهَــــوْتُ بِــنَــفْــسِـــي وَلـَـوْ  وَلَ أَتَــذَكَّ

ــرُ أَنَّ الـكِــتَـــابَـــةَ  سَــاعَــــةً ، بَــيْــنَــمَـــا أَتَــذَكَّ

كَـــانَـــــتْ يَــنَــابِــيــعَ تُــنْــقِــــذُنِـــي وَأَنَـــا فــي 

الــعَــرَاءْ .



142143

تْ عَــلـَـيَّ وَغَــابَــتْ …  وَايَــاتِ مَــرَّ مِــئَــاتُ الـــرِّ

إِذَا مَــا رَجَــعْــتُ لِجَْــوَائِــهَــا سَــاءَنِــي مَــلـَلٌ 

ــفَــحَــاتْ . ـلُ فِــي الـصَّ يَــتَــسَــلّـَ

وَايَـــاتُ  وَقَـــــالَ لِـــي الــحُـــلـْــمُ : » تِــلـْــكَ الــرِّ

ـــا أَلـَــمَّ بِــهَـــا مِـــنْ  أَ مِــمَّ لَبُـــــدَّ أَنْ تَـــتَـــبَـــــرَّ

ــعِ  أُنَـــــاسٍ قَــدِ اسْـــتَــغْــرَقُــوا فِــي الــتَّــسَــكُّ

وَالــثَّــرْثَــرَاتْ .

وَحِـــيــنَـــئِـــــذٍ قَــــدْ نَـــرَى مَــــا بِـــهَــــا مِــــنْ 

ــفُــوسِ  لـَـيَــــالٍ … لـَـيَــالٍ يَــشُــعُّ وَمِــيــضُ الــنُّ

بِــأَنْــحَــائِــهَــــا … قَــــدْ نُــحِــسُّ جَــسَــارَةَ مَــنْ 

كَـــــتَـــبُــــوهَـــــــا وَهُـــــمْ يَـــجْـــعَـــلُـــونَ مِــنَ 

ــاوِلُ أَنْ  ــا تُــحَــــ ــنَ مُــسُـــوخًــ ــــالِـمِــيـــ الـــظَّ

لَ بَــعْــضَ الــمَــهَــابَــهْ .« تَــتَــسَــوَّ

وَايَــــاتِ  فَـــقُـــلـْـــتُ هُـــنَـــالِـــكَ بَــعْــــضُ الــرِّ

خُـولَ خِــاَلَ تَــفَــاصِــيـلَ  لَ تَــسْـتَــسِــيـغُ الــدُّ

تَــبْــدُو بِــغَــيْــرِ انْــتِــهَــاءْ .

142143

تْ عَــلـَـيَّ وَغَــابَــتْ …  وَايَــاتِ مَــرَّ مِــئَــاتُ الـــرِّ

إِذَا مَــا رَجَــعْــتُ لِجَْــوَائِــهَــا سَــاءَنِــي مَــلـَلٌ 

ــفَــحَــاتْ . ـلُ فِــي الـصَّ يَــتَــسَــلّـَ

وَايَـــاتُ  وَقَـــــالَ لِـــي الــحُـــلـْــمُ : » تِــلـْــكَ الــرِّ

ـــا أَلـَــمَّ بِــهَـــا مِـــنْ  أَ مِــمَّ لَبُـــــدَّ أَنْ تَـــتَـــبَـــــرَّ

ــعِ  أُنَـــــاسٍ قَــدِ اسْـــتَــغْــرَقُــوا فِــي الــتَّــسَــكُّ

وَالــثَّــرْثَــرَاتْ .

وَحِـــيــنَـــئِـــــذٍ قَــــدْ نَـــرَى مَــــا بِـــهَــــا مِــــنْ 

ــفُــوسِ  لـَـيَــــالٍ … لـَـيَــالٍ يَــشُــعُّ وَمِــيــضُ الــنُّ

بِــأَنْــحَــائِــهَــــا … قَــــدْ نُــحِــسُّ جَــسَــارَةَ مَــنْ 

كَـــــتَـــبُــــوهَـــــــا وَهُـــــمْ يَـــجْـــعَـــلُـــونَ مِــنَ 

ــاوِلُ أَنْ  ــا تُــحَــــ ــنَ مُــسُـــوخًــ ــــالِـمِــيـــ الـــظَّ

لَ بَــعْــضَ الــمَــهَــابَــهْ .« تَــتَــسَــوَّ

وَايَــــاتِ  فَـــقُـــلـْـــتُ هُـــنَـــالِـــكَ بَــعْــــضُ الــرِّ

خُـولَ خِــاَلَ تَــفَــاصِــيـلَ  لَ تَــسْـتَــسِــيـغُ الــدُّ

تَــبْــدُو بِــغَــيْــرِ انْــتِــهَــاءْ .



144145

ـــغْــــــوِ رَاضِــــيَــــةً ،  ـــتْ عَـــــنِ الــــلّـَ تَــخَــلّـَ

ؤَى فَــاخْــتَــفَى  وَاسْــتَــجَــابَــتْ لِــسِــحْــرِ الــرُّ

مَــا أَحَــاطَ بِــأَجْــوَائِــهَــا مِــنْ هَــبَــاءْ .

وَهَـــا هِــيَ تَــنْــسَــابُ نَــحْــــوَ الــتَّــفَــاعِــيــلِ 

ــرَةً فِــي قَــصَــائِــدَ تَــجْــعَــلُ  هَـارِبَــةً مُــتَــنَــكِّ

ـتِــــي فِـــي حِــمَــاهَــــا  ــــفُــــوسِ الّـَ كُــــلَّ الــنُّ

تُــسَــافِــرُ فِــي الــنَّــغَــمَــاتْ .

144145

ـــغْــــــوِ رَاضِــــيَــــةً ،  ـــتْ عَـــــنِ الــــلّـَ تَــخَــلّـَ

ؤَى فَــاخْــتَــفَى  وَاسْــتَــجَــابَــتْ لِــسِــحْــرِ الــرُّ

مَــا أَحَــاطَ بِــأَجْــوَائِــهَــا مِــنْ هَــبَــاءْ .

وَهَـــا هِــيَ تَــنْــسَــابُ نَــحْــــوَ الــتَّــفَــاعِــيــلِ 

ــرَةً فِــي قَــصَــائِــدَ تَــجْــعَــلُ  هَـارِبَــةً مُــتَــنَــكِّ

ـتِــــي فِـــي حِــمَــاهَــــا  ــــفُــــوسِ الّـَ كُــــلَّ الــنُّ

تُــسَــافِــرُ فِــي الــنَّــغَــمَــاتْ .
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